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إدلب.. 
شروط الترخيص العمراني 

لا تراعي قدرة أصحاب 
العقارات

03أخبار سوريا

خـال رحلتـه للبحث عـن عمل، 
في  الجـدد  السـوريين  كحـال 
عامًـا(   21( أيهـم  تركيـا، شرع 
بالبحـث عـن عمـل في مدينـة 
اسـطنبول، إلا أن عدم إتقانه للغة 
البلـد دفعه لتضييـق نطاق بحثه 
ليقتصر عـى المحال والورشـات 

فقط. السـورية 
أيهـم الـذي ينحـدر مـن مدينـة 
سـلمية بريـف حـاة الشرقـي، 
واجهتـه أسـئلة مـن قبـل بعض 

أصحـاب العمل، بحسـب ما قاله 
بلدي. لعنـب 

وأضـاف أن أكـر الأسـئلة التـي 
تكـررت خـال نوع مبسـط من 
معـه  أجراهـا  التـي  المقابـات 
أصحـاب الأعـال، هو "هـل أنت 
سُـني أم علـوي"، ولعل تفسـر 
هـذا السـؤال مرتبط بلهجتـه، أو 

مولده. خانـة 
وتابـع أيهـم، الـذي ينحـدر من 
عائلـة سـنية في مدينة سـلمية، 

التي تشـتهر بأنها إحدى المناطق 
التـي تضـم فئـة مـن الأقليـات 
)الطائفة الإسـاعيلية(،  الدينيـة 
أن حـالات إباغـه بعـدم وجـود 
عمـل مناسـب لـه، بعـد معرفـة 
صاحـب العمـل أنـه ينحـدر من 
سـلمية، تكـررت خـال فـرات 

مختلفة. زمنيـة 
ومـع محاولاتـه المتكـررة لإقناع 
الكثـر مـن أصحاب العمـل بأنه 

مـن عائلة سـنية، 

جرائم السطو المسلح 
تثير الرعب في درعا  

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"خماسين" بلا أمطار 
في الحسكة 

04تقارير مراسلين

06

وزير دفاع جديد
"مقرّب" للنظام.. 

تقارير مراسلين

ملف الحج بيد 
المعارضة.. 

لحين تطبيع السعودية 
علاقاتها مع النظام 

19رياضة
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توم بيشوف 
أصغر موهبة 

في البوندسليجا
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ملف خاص

لاجئون يدفعون 
ضريبة "الطائفة" 

ولهجة الساحل

"التضامن".. 
بانتظار المحاسبة
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عنب بلدي - جنى العيسى     

لا يـزال ملـف الحجـاج السـوريين، منـذ 
عـام 2013، بيـد "لجنـة الحـج العليـا" 
التابعة لـ"الائتاف السـوري المعارض"، 
وذلـك بعـد أن سـحبته السـعودية مـن 
وزارة الأوقـاف التابعة للنظام السـوري، 
بشرعيتـه  اعرافهـا  عـدم  عـى  كدلالـة 

. حينها
أعلنـت  المـاضي،  نيسـان  مـن   19 وفي 
اسـتقبال  شروط  عـن  الحـج"  "لجنـة 
شـخصًا  و186  آلاف  عـشرة  السـعودية 

الحـج. فريضـة  لأداء  سـورياً 
كان الإعـان غـر متوقـع لـدى البعض، 
ملفًـا  يعتـر  الحـج  ملـف  أن  خاصـة 
وأحاديـث  توقعـات  وسـط  "سـيادياً"، 
سـابقة عـن اقـراب ركـوب السـعودية 
دون  النظـام،  مـع  التطبيـع  موجـة 

ذلـك. تؤكـد  رسـمية  تصريحـات 

"التطبيع متذبذب"
تسـلمّت "لجنـة الحـج العليـا" التابعـة 
لـ"الائتـاف" ملـف الحـج بالكامـل في 
أيـار 2013، وذلك بعـد أن رفضت وزارة 
 ،2012 عـام  السـعودية، في  الحـج في 
إبـرام الاتفاقيـة المعتادة في كل سـنة مع 
التابعـة للنظـام، وبعـد  وزارة الأوقـاف 
أشـهر عى إغـاق الرياض سـفارتها في 
آذار  في  دبلوماسـييها  وسـحب  دمشـق 
المظاهـرات  انتشـار  تزامنًـا مـع   ،2012
التـي  والانتهـاكات  سـوريا،  عمـوم  في 

مارسـها النظـام.
ورغـم تنديدات واعـراض وزارة الأوقاف 
المتكـرر في كل سـنة، حـين إسـناد الملف 
للمعارضـة السـورية، أو التضييـق عـى 
الحجـاج الخارجـين من مناطق سـيطرة 

النظـام، لم يتغـر قرار السـعودية.
الباحـث في "المعهـد العـالي للدراسـات 
الدوليـة في جنيـف" بـال سـايمة، أكد 
أن إسـناد  في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
ملـف الحـج للمعارضـة وليـس للنظـام 

السـوري، رسـالة سياسـية بامتياز تؤكد 
الاعـراف بالجهـة التي تمثل السـوريين 
عمومًـا، مشـراً إلى أنهـا غـر متعلقـة 
بأبعـاد خدميـة أو بحجـم الوصـول إلى 

السـوريين خـارج أو داخـل سـوريا.
محـاولات  بوجـود  سـايمة  ويعتقـد 
السـوري  النظـام  بـين  للتقـارب 
والسـعودية، لكنه يسلك مسـارًا "متذبذباً 
نحـو  يتجـه  كان  وإن  مسـتقر"،  وغـر 
التطبيـع عـى المـدى البعيـد، مضيفًا أن 
التقـارب تمثـّل بزيـارات عى مسـتويات 
مختلفـة، لكنـه لم يرقَ لمسـتوى الاعراف 

السـياسي.
تـزال  لا  السـعودية  أن  سـايمة  ويـرى 
تطبيـع  ومـرددة في قضيـة  متحفظـة 
خلـف  لكنهـا  النظـام،  مـع  عاقاتهـا 
الإمـارات العربيـة المتحـدة ومـصر، فيا 

الموضـوع. بهـذا  يتعلـق 
السـعودية  تـردد  سـايمة  وفـرّ 
الإقليمـي،  ودورهـا  بـ"رمزيتهـا" 
السياسـة  عـن  تمايزهـا  إلى  بالإضافـة 
الرافض  الأمريـي  الإماراتيـة، والموقـف 
للتطبيـع مـع النظام وعودتـه إلى جامعة 

العربيـة. الـدول 

هل يعود ملف الحج للنظام؟
إسـناد  منـذ  النظـام  تعليقـات  تكـررت 
ملف الحـج للمعارضة، متهاً السـعودية 
في كل عـام بـ"حرمـان السـوريين مـن 
أداء فريضـة الحـج، وتسـييس الفريضة 
من قبل الريـاض"، رغم قبـول "اللجنة" 
للمتقدمـين مـن جميـع السـوريين عـى 

إقامتهم. اختـاف مـكان 
وفي 24 من نيسـان المـاضي، اعتر مدير 
الأوقـاف ومدير الحـج في وزارة الأوقاف 
السـوري،  النظـام  لحكومـة  التابعـة 
اللـه، أن بيانـات "لجنـة  حسـان نـصر 
الحـج السـورية العليا" بخصـوص حج 
السـوريين للعـام الحـالي صـدرت مـن 
السـوري"،  للشـعب  معاديـة  "جهـات 
كانـوا  عندمـا  السـوريين  الحجـاج  لأن 

يخرجـون مـن سـوريا كانـوا يخرجـون 
تحـت رعايـة بعثـة الحـج الرسـمية في 

الأوقـاف. وزارة 
عـدم  إلى  المواطنـين  اللـه  نـصر  ودعـا 
التسـجيل لأداء فريضـة الحـج مع جهات 
وغـر  المعروفـة"،  بـ"غـر  وصفهـا 

الأوقـاف. وزارة  لـدى  معتمـدة 
مـن جهتـه، اعتـر الباحـث في العاقات 
الدوليـة بـال سـايمة، أن مـن الطبيعي 
عـودة ملـف الحـج للنظام مسـتقباً في 

حـال حـدوث تقارب رسـمي.
بينـا قـال مديـر "لجنـة الحـج العليا"، 
عنـب  إلى  حديـث  في  برقـدار،  سـامر 
بلـدي، إن ملـف الحـج لـو لم يكـن بيـد 
المعارضـة، لأصبـح الحج حلـاً لأكر من 
نصـف السـوريين، موضحًـا أن النظـام 
سـيتعامل معـه كـا يتعامـل مـع عموم 
القضايـا التـي يحتـاج إليها السـوريون 
خارج سـوريا في مؤسسـاته، باسـتغال 

وفسـاد. وتفرقة 
بلـدي  عنـب  نشرتـه  تقريـر  وبحسـب 
في عـام 2017، عمـد النظـام السـوري 
مـن  القادمـين  الحجـاج  محـاصرة  إلى 
أحـد  عـن  نقلـت  إذ  أمنيًـا،  السـعودية 
الحجاج، أن "فرع فلسـطين" في دمشـق 
اسـتدعى الحجـاج السـوريين العائديـن 
إلى  دخولهـم  عقـب  السـعودية،  مـن 
الأراضي السـورية من الحدود السـورية- 

اللبنانيـة.
الحجـاج  سـفر  قبـل  تريـب  وانتـشر 
في  السـعودية،  المملكـة  إلى  السـوريين 
العـام المذكـور، عن تعميـم داخلي لجميع 
أفـرع إدارة الهجـرة والجـوازات، ووقـّع 
عليـه مديرها العـام اللواء ناجـي النمر.
وأفاد التعميـم حينهـا، "وردت معلومات 
الحـج  مكاتـب  مـن  عـدد  بقيـام  تفيـد 
تأشـرات  بتأمـين  لبنـان،  في  والعمـرة 
إلى  السـوريين  مـن  لعـدد  دخـول 
سـفاراتها،  طريـق  عـن  السـعودية 
)الائتـاف  إشراف  تحـت  الحـج  لتأديـة 
السـوري المعـارض(”، داعيًـا إلى “عـدم 

السـاح للمواطنـين السـوريين الممهورة 
إلى  الدخـول  بتأشـرات  جوازاتهـم 
بعـد  إلا  القطـر،  بمغـادرة  السـعودية 
تكليفهـم بمراجعـة شـعبة الفـرع 235 

فلسـطين(". )فـرع 

"اللجنة" لكل السوريين
المعارضـة  يـد  إلى  الحـج  ملـف  تحـول 
السـورية، عندمـا بـدأت "رابطـة علـاء 
في  الحـج"  "مـشروع  بكتابـة  الشـام" 
قبـل  مـن  وتقديمـه  بالقاهـرة،  مقرهـا 
الخطيـب،  معـاذ  أحمـد  آنـذاك،  رئيسـه 
المملكـة  قبـل  عليـه مـن  الموافقـة  لتتـم 
ولتبـدأ   ،2013 موسـم  في  السـعودية، 
العليـا  الحـج  "لجنـة  تشـكيل  مراحـل 
السـورية"، وهـي مؤسسـة خدميـة غر 
مـا  بحسـب  إداريـًا،  ومسـتقلة  ربحيـة 
ذكـره "الائتـاف" عى موقعه الرسـمي. 
سـامر  العليـا"،  الحـج  "لجنـة  مديـر 
برقـدار، قـال إن مؤسسـة الحـج التـي 
تقودهـا المعارضـة السـورية "تميـزت" 
في  الدولـة  لمؤسسـات  نمـوذج  بإنشـاء 
مسـتقبل سـوريا، عـن طريـق خدمتهـا 
لجميـع السـوريين عـى اختـاف أماكن 
كـون  السياسـية،  ومواقفهـم  إقامتهـم 
ملـف الحج ملفًـا لجميع السـوريين دون 

اسـتثناء.
تملـك "اللجنـة" مكاتـب لها في الشـال 
والأردن  وتركيـا  والعـراق  السـوري 
ولبنـان  وقطـر  والكويـت  والإمـارات 

ومـصر.
وبـرأي برقـدار، فـإن النظـام هـو مـن 
المقيمـين  مـن  السـوريين  منـع  يحـاول 
فريضـة  مـن  سـيطرته  مناطـق  في 
الحـج، بأسـاليب متعـددة، منهـا منعهم 
مـن السـفر، أو تشـويه صـورة "لجنـة 
الحـج"، أو اسـتدعاء الحجـاج إلى "فرع 
فلسـطين" للتحقيـق معهم بعـد عودتهم 
مـن السـفر، أو باعتقـال من توافـق عليه 
اللجنـة مـن الإداريـين، أو بفرض رسـوم 

عـى مـن يرغـب بالذهـاب إلى الحـج.  

ملف الحج بيد المعارضة 
لحين تطبيع السعودية علاقاتها مع النظام السوري

خيم الحجاج السوريين في مكة في موسم الحج عام 2018 )عنب بلدي(

بعد إقالة علي حبيب، عين 
بشار الأسد العماد داوود 

عبد الله راجحة وزيرًا للدفاع، 
ليكون أول مسيحي يصل 

إلى رتبة وزير الدفاع منذ 
وصول حزب "البعث" إلى 
الحكم في سوريا، لكنه 
قُتل في تفجير استهدف 
مبنى الأمن القومي في 

العاصمة دمشق، في تموز 
2012، إلى جانب نائبه آصف 

شوكت صهر الأسد، وحسن 
تركماني رئيس "خلية 

الأزمة"، ورئيس مكتب 
الأمن القومي، هشام 

بختيار.
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ملف الحج بيد المعارضة 
لحين تطبيع السعودية علاقاتها مع النظام السوري

عنب بلدي - خاص   

بمرسـوم تشريعـي حمـل رقـم "115" 
النظـام  رئيـس  سـمّى   ،2022 لعـام 
مـن   28 في  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
نيسـان المـاضي، عـلي محمـود عباس، 
التـي  حكومتـه  في  للدفـاع  وزيـرًا 
يقودهـا حسـين عرنـوس منـذ حزيران 

.2020
تعيـين عبـاس أبعد عبـد اللـه أيوب عن 
منصـب وزيـر الدفاع بعد أربع سـنوات 
تـولى خالهـا دفـة الـوزارة، كـا أثار 
التعيـين أيضًـا بعـض التسـاؤلات حول 
العسـكرية،  الراتبيـة  وفـق  أحقيتـه 
طالمـا أن الوزيـر الجديـد يحمـل رتبـة 

لـواء، وليس عـادًا أو عـادًا أول.
أسـفر تعيـين الوزيـر الجديد عـن حالة 
خلـط تتعلـق بهويـة الوزيـر الجديـد، 
في ظـل وجـود ضابـط آخـر في قوات 
النظـام يحمـل نفـس الاسـم، لكـن مع 
اختـاف المحافظـة التـي ينحـدر منها، 
فالوزيـر مـن أبناء قرية إفـرة في وادي 
بـردى بريـف دمشـق، وولـد في 2 من 

.1964 الثاني عـام  تشريـن 
ووفـق ما ذكـره موقـع "كلنـا شركاء"، 
الكليـة  إلى  الجديـد  الوزيـر  انتسـب 
1983، ضمـن اختصاص  الحربيـة عام 
المدرعـات، ليتخـرج برتبـة مـازم عـام 
الرتـب  في  التـدرج  ويواصـل   ،1985
العسـكرية، حتـى يصـل إلى رتبـة لواء 
عـام 2018، كـا شـغل منصـب نائـب 
وهـو  العامـة،  الأركان  هيئـة  رئيـس 

متـزوج وأب لأربعـة أبنـاء.
أمـا الضابـط الآخـر فهـو مـن مواليـد 
جبلـة  مدينـة  في  صـارم  تـل  قريـة 
وتعـرضّ  الاذقيـة،  لمحافظـة  التابعـة 
خـال   ،2016 عـام  بالغـة  لإصابـات 
قيادتـه دفة المعـارك التي شـنها النظام 
قـرب تـل الصـوان في ريـف دمشـق.

خامس الوزراء.. أدناهم رتبة
تعاقـب عـى منصـب وزيـر الدفاع في 
الثـورة  انـدلاع  منـذ  النظـام  حكومـة 
خمسـة   ،2011 عـام  في  السـورية 
أشـخاص، أطـاح الأسـد بثاثـة منهـم 
تعـرضّ  بينـا  بديـل،  تعيـين  عـر 

لاغتيـال. أحدهـم 
التـوالي  الأسـاء تصـدّرت عـى  هـذه 
المشـهد العسـكري في سـوريا، وأوكلت 
لهـا مسـؤولية إدارة المعـارك والعمليـة 
العسـكرية في مختلـف مـدن وبلـدات 
سـوريا، مـا أسـفر عـن دمـار واسـع 
في البنـى التحتيـة، إضافـة إلى نـزوح 
ولجـوء  داخليـًا،  السـوريين  مايـين 
مايـين منهـم أيضًـا في دول مختلفـة. 
ويعتـر عـلي محمـود عبـاس خامـس 
الرتبـة  في  وأدناهـم  الدفـاع،  وزراء 
كـرسي  إلى  وصولـه  حـين  العسـكرية 
في  الأسـد،  بشـار  عـيّن  إذ  الوزيـر، 
وزيـرًا  حبيـب  عـلي   ،2009 حزيـران 

تركـاني. لحسـن  خلفًـا  للدفـاع 
مناصـب  عـدة  حبيـب  عـلي  وشـغل 
عـام  الأركان  رئاسـة  منهـا  عسـكرية، 
الثـورة  قيـام  وبعـد  لكـن   ،2004
أصـدر  مفاجـئ،  وبشـكل  السـورية، 
خالـه  مـن  أعفـى  مرسـومًا  الأسـد 
حبيـب من وزارة الدفـاع في آب 2011.
وبعـد إقالـة عـلي حبيـب، عـيّن بشـار 
الأسـد العـاد داوود عبـد اللـه راجحة 
مسـيحي  أول  ليكـون  للدفـاع،  وزيـرًا 
منـذ  الدفـاع  وزيـر  رتبـة  إلى  يصـل 
الحكـم  إلى  "البعـث"  حـزب  وصـول 
تفجـر  في  قتُـل  لكنـه  سـوريا،  في 
في  القومـي  الأمـن  مبنـى  اسـتهدف 
 ،2012 تمـوز  في  دمشـق،  العاصمـة 
إلى جانـب نائبـه آصـف شـوكت صهر 
الأسـد، وحسـن تركاني رئيـس "خلية 
الأزمة"، ورئيـس مكتب الأمـن القومي، 

بختيـار. هشـام 
منصـب  الفريـج  جاسـم  فهـد  وتـولى 

رئيـس هيئـة الأركان بعـد راجحـة، ثم 
خلفـه أيضًـا في الـوزارة بعـد مقتلـه، 
ليسـتمر في قيـادة الـوزارة حتـى عام 
2018، حـين عـيّن بشـار الأسـد عـلي 

أيـوب وزيـرًا للدفـاع. 
أرشـيفه  وفي  الـوزارة  أيـوب  وغـادر 
دفـاع  لوزيـر  معلنَـة  وحيـدة  زيـارة 
سـوري إلى الأردن خال الثـورة، جرت 

.2021 أيلـول  في 

لماذا علي محمود عباس؟ 
النظـام السـوري أهميـة خاصة  يـولي 
لـوزارة الدفـاع، باعتبارهـا واحـدة من 
أبـرز الحقائـب الوزاريـة السـيادية في 

29 وزيرًا. المكوّنـة مـن  حكومتـه 
عـام  منـذ  الـوزارة  دور  تصاعـد  كـا 
2011، إثـر انخـراط قـوى الجيش في 
قمـع الاحتجاجـات الشـعبية المناهضـة 
للنظـام السـوري، مـا ضاعـف أهميـة 
وحساسـية انتقـاء "الحصـان الرابـح" 

بالنسـبة للنظـام لتبـوّء الـوزارة.
كـا أن فـارق الرتبـة العسـكرية بـين 
عـلي محمـود عبـاس وأسـافه خـال 
الثـورة، فتح باب التسـاؤل حـول تدرّج 
الرتـب للوصول إلى الـوزارة باعتبار أن 
الوزيـر لم يبلـغ ذروة الهرم العسـكري 

مـن ناحيـة الرتب.
الباحـث في معهـد "الـشرق الأوسـط" 
تشـارلز ليسـر، وصـف عـر "توير" 
الفخـري"  بـ"القائـد  عبـاس  محمـود 

الرابعة". لـ"الفرقـة 
وأكـد ليسـر أن التعيين يشـكّل توحيدًا 
كبـراً لما اعترها "سـيطرة عائلة الأسـد 
عـى الجيـش السـوري عـر اسـتخدام 

الأسـد".  لماهر  المفضّل  الوكيـل 
شـقيق  وهـو  الأسـد،  ماهـر  وبقيـادة 
رئيـس النظـام، وعـلي محمـود عباس، 
بـرزت "الفرقـة الرابعـة" كقوة رئيسـة 
تقـف خلـف صناعـة مخـدرات بقيمـة 

عـشرة مليـارات دولار أمريـي. 

ما الرسالة؟ 
في  متكـرر  بشـكل  النظـام  يغـرّ 
العسـكرية،  قيادات مؤسسـاته  صفوف 
وإعفـاءات  تعيينـات  عـر  يرُجـم  مـا 
ونقـل لضبـاط بين أفـرع ومؤسسـات 

. ية عسـكر
هـذا السـلوك الـذي بدا بوضـوح خال 
الانسـجام في  حالـة  يشـبه  لا  الثـورة، 
وزيـر  منصـب  مـع  الأب  الأسـد  عهـد 
طـاس  مصطفـى  تبـوأه  إذ  الدفـاع، 

30 عامًـا حينهـا.  لأكـر مـن 
محسـن  "عمـران"  مركـز  في  الباحـث 
في  طـاس  بقـاء  ربـط  المصطفـى، 
"البعـث"  بانقـاب  حينهـا  السـلطة 
إكـال  قبـل  الـوزارة  طـاس  وتـولي 
عقـده الرابع مـن العمـر، بينـا يتولى 
المناصـب لـدى النظام اليوم، أشـخاص 
الراتبيـة  نتيجـة  وأكـر،   60 بعمـر 

. ية لعسـكر ا
أكـد  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
العسـكرية  الراتبيـة  أن  المصطفـى 
مطلوبـة وتحُـرم وفـق قانـون الخدمة 
العسـكرية، لكـن الظـروف في سـوريا 

تجاوزهـا. للنظـام  تتيـح 
كـا ينـص قانـون الخدمـة العسـكرية 
عـى عـدم الالتـزام بقواعـد الرقية في 
زمـن الحـرب، والرقيـة إلى رتبـة عاد 
الضبـاط  بـين  مـن  بالاختيـار  تجـري 
برتبـة لواء الذيـن أمضوا أربع سـنوات 
عـى الأقـل في الخدمـة بهـذه الرتبـة، 
الرقيـة بمرسـوم، ومن  وتجـري هـذه 
اللـواء  ترفيـع  الباحـث  وفـق  المتوقـع 
عـلي محمود عبـاس لرتبة عـاد قريبًا.
أي  المصطفـى  محسـن  واسـتبعد 
تغيـرات أو تطورات عـى الأرض ومن 
الوزير  الميدانيـة، جراء تعيـين  الناحيـة 
الجديـد، مـع احتاليـة إجـراء تعديات 
تتعلـق  وقانونيـة  إداريـة  وتغيـرات 
الباحـث.  وفـق  العسـكرية،  بالمؤسسـة 
عبـاس  محمـود  عـلي  تعيـين  ويـأتي 

بـه  تغيـب  وقـت  في  للدفـاع  وزيـرًا 
أسـافه،  واجهـت  التـي  المعـارك 
فالعمليـات  والفريـج،  راجحـة  مثـل 
العسـكرية اليـوم بعـد فـرض النظـام 
سـورية  مسـاحات  عـى  سـيطرته 
مناوشـات  كونهـا  تعـدو  لا  واسـعة، 
واسـتهدافات متفرقـة، وطلعـات جوية 
سـيطرة  مناطـق  تسـتهدف  متكـررة 
قتـى  عـن  يسـفر  مـا  المعارضـة، 

 . وجرحـى

 علي محمود عباس، وزير للدفاع الجديد )سانا(

هل يصح تعيين لواء؟

وزير دفاع جديد "مقرّب" للنظام.. 

ينص قانون الخدمة العسكرية 
على عدم الالتزام بقواعد الترقية 

في زمن الحرب، والترقية إلى 
رتبة العماد تجري بالاختيار من 

بين الضباط برتبة اللواء الذين 
أمضوا أربع سنوات على الأقل 

في الخدمة بهذه الرتبة، وتجري 
هذه الترقية بمرسوم، ومن 
المتوقع وفق الباحث ترفيع 

اللواء علي محمود عباس لرتبة 
عماد قريبا
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غـربي  شـال  إدلـب،  مدينـة  تعـاني 
سـوريا، مـن الإهـال المتعلـق بالتهيئـة 
العمرانية للمسـاحات السـكنية، وفقدانها 
الوسـائل القانونيـة، التي تهـدف بدورها 

إلى تنظيـم العمـران داخـل المدينـة.
منهـا مـا هـو جاعـي  الوسـائل  هـذه 
تنظيمـي، ومنهـا ما هـو فـردي، ويتمثل 

هـذا الأخـر في الرخـص العمرانيـة.
رخصـة  العمرانيـة  الرخـص  تتضمّـن 
البنـاء، بحيـث تعتر هذه الرخـص قيودًا 
وضوابـط عـى الأفـراد لحايـة العمران 

والأخطـار  التجـاوزات  كل  مـن  العـام 
التعمريـة، كا تعتـر من أهم الوسـائل 
الوقائيـة التـي تمـارس الجهـات المعنية 
عرهـا رقابتها عـى العمليـات العقارية 

والحركـة التعمريـة.
تحـاول حكومـة "الإنقـاذ"، العاملـة في 
الوسـيلة  هـذه  تطبيـق  إدلـب،  مدينـة 
القانونيـة منـذ آب 2020، لتنظيـم حركة 
العمـران في المنطقـة، إلا أن هـذا التطبيق 
غـر مدعّـم بخدمـات توفـر مـواد البناء 
للأهـالي الذيـن يرغبـون ببنـاء بيوتهـم 
عى حسـابهم الخـاص، فهـم يحتاجون 
والطـوب،  والحديـد،  الأسـمنت،  إلى 

والرمـال، كي يتمكـن الأهـالي مـن البناء 
حسـب معايـر الجـودة.

شروط صعبة للترخيص
بحسـب اسـتطاع للـرأي أجرتـه عنـب 
بلـدي عر برنامج "شـو مشـكلتك"، في 
18 مـن نيسـان المـاضي، فـإن الأهـالي 
يدعمـون أي قـرار من حكومـة "الإنقاذ" 
مـن شـأنه تنظيم البنـاء في ريـف إدلب، 
كي لا تغرق مدينتهـم في فوضى عمرانية 
مـن الصعـب النجـاة منها في المسـتقبل.
غالبًـا  تكـون  الرخيـص  شروط  أن  إلا 
صعبـة التطبيـق من قبـل الأهـالي، فهم 

التـي توفـر لهـم  لا يملكـون الخدمـات 
مـواد بناء صالحـة لمطابقـة المعاير التي 
ترسـمها "الإنقـاذ"، وسـط صعوبـة في 
تأمين معيشـتهم الأساسـية، بالتزامن مع 
ارتفـاع أسـعار معظم المـواد الأساسـية.

قـال زاكي أبـو حسـن )50 عامًـا(، وهو 
أحـد سـكان ريـف إدلـب، لعنـب بلـدي، 
"عندمـا يريـدون طلـب ترخيـص منـك، 
مقابـل  الخدمـات  لـك  يوفـروا  أن  يجـب 
هـذا الرخيـص، يجـب أن يوفروا شـمينتو 
)أسـمنت(، ويجب أن يكون لديك سـيولة أو 
راتـب يكفي للبناء وفـق الرخيص، وتوفر 
فـرص للعمل، وتحسـين ظـروف الناس".

حسـن  أبـو  زاكي  يرغـب  الـذي  البنـاء 
البـدء بـه في بيتـه، هدفـه تأمـين غرفـة 
ثانيـة لأطفالـه الثانيـة، وفي حـال أراد 
يجـب  الغرفـة،  تلـك  لبنـاء  الرخيـص 
للبيـت بأكملـه، وهـذا  عليـه الرخيـص 
يفـوق طاقتـه المادية، وفق تعبـره، كون 
"الرخصـة هي بثمـن الغرفة التـي أرغب 

ببنائهـا".
تنظيـم حركة البنـاء عن طريـق الرخص 
لاسـتعال الأهـالي ملكياتهـم العقاريـة، 
عمليـة موازيـة لتنمية المجتمـع في إدلب 
اقتصادياً، ومعالجة المشـكات المعيشـية، 
بالإضافـة إلى تعريـف أصحـاب الملكيات 
لم  إذ  وشروطهـا،  الرخيـص  بطريقـة 
يعـرف زاكي أبو حسـن كيفيـة ترخيص 
بنـاء الغرفـة، "جـاء الشرطـي وقـال لنا 
أوقفـوا البنـاء، أوقفـت بناء الغرفـة فورًا 
خوفـًا مـن أي تبعـات غر متوقعـة، لكن 
وأيـن  الرخيـص،  شروط  مـا  أعـرف  لا 

الرخيص". اسـتخراج  يجـب 
مديريـة  تجـب  لم  نفسـه،  الوقـت  في 
عـن  "الإنقـاذ"  حكومـة  في  الإسـكان 
تكاليـف  حـول  بلـدي  عنـب  أسـئلة 
الحصـول عى ترخيـص البناء، أو شروط 

عليـه. الحصـول 

بـدأ النـزوح إلى إدلـب منذ عـام 2013، 
بسـبب النـزاع المسـلح القائـم في معظم 
المناطـق السـورية، ومـع مـرور الأعوام، 
بدأ النمو السـكاني الريـع يفرض تلبية 
احتياجات بأعـداد أكر للإسـكان والبنى 
التحتيـة بشـكل أسرع، إلا أن وترة تلبية 
الاحتياجـات مـن قبـل "الإنقـاذ"  هـذه 
والجهـات المعنيـة التابعـة لهـا لم تواكب 

تسـارع النمو السـكاني.

إدلب.. 
شروط الترخيص العمراني لا تراعي قدرة أصحاب العقارات

عامل في ورشة بناء ضمن ريف إدلب شمال غربي سوريا- 18 من نيسان 2022 )عنب بلدي \ إياد عبد الجواد(

سيارات أوروبية بأحد معارض مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 25 من شباط 2022 )عنب بلدي\ حسام العمر(

الرقة - حسام العمر  

منـذ أيـام، لم يبـع مهنـد الكاطـع )45 
بمدينـة  سـيارات  تاجـر  وهـو  عامًـا(، 
الرقـة شـال شرقي سـوريا، أي سـيارة 
لـدى  سـابقًا  المسـجلة  السـيارات  مـن 
لحكومـة  التابعـة  المواصـات  دوائـر 
النظام السـوري، والموجـودة في معرضه 
التجـاري عى أطـراف المدينة الشـالية.
بينـا خـال الفـرة ذاتهـا بـاع مهنـد 
واشـرى العديد من سـيارات "الإدخال" 
القادمـة من أوروبـا حديثـة الصنع، في 
وقـت لم يسـتطع بيـع أي من السـيارات 

سـابقًا. المسجلة 
وأشـار مهنـد إلى أنه يفضّـل بيع وشراء 
سـيارات "الإدخال" في مكتبـه، كونها لا 
تـزال حديثة الصنـع، إلى جانب سـامة 
بالسـيارات  مقارنـة  الرسـمية،  أوراقهـا 
شراؤهـا  يتطلـب  التـي  "النظاميـة" 
الرسـمية،  أوراقهـا  تدقيـق  وبيعهـا 
ومعرفـة المالـك الأسـاسي وإمكانية نقل 
الملكيـة، وكل هـذه الأمـور تعرقـل عمـل 

تجـار السـيارات، عـى حـد قولـه.
سـيارات  الرقـة  مدينـة  إلى  وتصـل 
مسـتعملة مـن تركيا عـن طريـق مدينة 
إدلـب، حيـث تسـيطر فصائـل "هيئـة 
تحرير الشـام"، أو في ريـف حلب الذي 
يسـيطر عليـه فصائل "الجيـش الوطني 
كـا  تركيـا،  مـن  المدعـوم  السـوري" 
تدخل مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية" 
سـيارات أوروبية مسـتوردة عـن طريق 

إقليـم كردسـتان العـراق.

للسـيارات  سـوق  الرقـة  مدينـة  وفي 
التجاريـة،  المكاتـب  عـشرات  تحتـوي 
وتقـع عـى أطـراف المدينـة الشـالية، 
دوار  بـين  الواصـل  الطريـق  عـى 
"الفروسـية"  ودوار  "الصوامـع" 
بمحـاذاة سـكة القطـار، والـذي يعُرف 
رسـميًا بحي الأندلـس، إلى جانب بعض 
المكاتـب المتفرقـة داخـل أحيـاء المدينـة 

الأريـاف. في  والقـرى 

استبدال الحديث بالقديم 
بـاع وائـل الحميـد )38 عامًـا( سـيارته 
مـن نـوع "تاكـي كيـا ريـو"، موديل 
2001، المسـجلة في دوائـر المواصـات 
السـوري،  النظـام  لحكومـة  التابعـة 
ليشـري عوضًا عنهـا سـيارة "إدخال" 
من نـوع "تاكي مـازدا زووم" 2007، 

الصنع. يابانيـة 
يتوجـه سـكان في مدينة الرقـة ومناطق 
أخـرى تحـت سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" 
المسـجلة  القديمـة  سـياراتهم  بيـع  إلى 
في دوائـر مواصـات النظام السـوري، 
واسـتبدال سـيارات "الإدخال" الأوروبية 

حديثـة الصنـع بها.
إن  بلـدي،  لعنـب  الحميـد  وائـل  وقـال 
المبلـغ الـذي باع بـه سـيارته السـابقة، 
التـي تعمـل عـى البنزيـن، هـو سـبعة 
سـيارة  واشـرى  أمريـي،  دولار  آلاف 
حديثـة الصنـع وبجـودة أفضـل كونها 
عـى  وتعمـل  يابـاني،  مصـدر  مـن 
المـازوت، وثمنهـا أقـل من ثمن سـيارته 

دولار.  2500 بحـوالي  القديمـة 

السـيارات  شراء  السـكان  يفضّـل 
في  تـأتي  عـدة،  لأسـباب  الأوروبيـة 
مقدمتهـا حداثـة صنع هـذه السـيارات 
مقارنة بالسـيارات المسجلة سـابقًا، وفق 
وائـل الحميـد، بالإضافـة إلى انخفـاض 
سـعر سـيارات "الإدخال" عن السيارات 

الأخـرى.
سـيارات  تجـار  قالـه  مـا  وبحسـب 
للـرأي  اسـتطاع  خـال  الرقـة،  في 
أجرتـه عنـب بلـدي، فـإن تراجـع أعداد 
دوائـر  في  رسـميًا  المسـجلة  السـيارات 
النظـام السـوري في الشـال الشرقـي، 
يعـود إلى قيـام تجـار سـيارات بشرائها 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  إلى  ونقلهـا 
وبيعهـا هنـاك لارتفـاع ثمنهـا مقارنـة 
بمناطـق شـال شرقي سـوريا، ما يعني 
تفضيـل التجـار بيـع تلك السـيارات في 
مناطـق سـيطرة النظـام لأنهـا مطلوبة 
أكـر، أو حتـى الأفـراد فهـم يفضّلـون 
أوراق  تحمـل  التـي  سـياراتهم  بيـع 
حكومـة النظـام لاسـتفادة مـن فـارق 
بمواصفـات  سـيارات  وشراء  السـعر 

أحـدث وبسـعر أقـل. 
مطلـع  الذاتيـة"،  "الإدارة  وأصـدرت 
كانـون الأول عـام 2021، قـرارًا يقضي 
السـياحية  السـيارات  إدخـال  بمنـع 
الأوروبيـة، والتـي صُنعـت قبـل العـام 

.2012
السـيارات  أسـعار  تراجعـت  كـا 
الأشـهر  خـال  الأوروبيـة  السـياحية 
الماضيـة بحـوالي %20، بحسـب ما قاله 
تجـار السـيارات لعنـب بلـدي، وأرجعوا 

ذلـك إلى زيـادة عـدد السـيارات الداخلة 
عـى حاجـة أسـواق المنطقـة.

"الإدخـال"  سـيارات  جمـرك  ويـراوح 
“الإدارة  تتقاضـاه  الـذي  الأوروبيـة، 
دولار  و1600   1200 بـين  الذاتيـة”، 
أمريـي، وتؤخـذ عند تسـجيل السـيارة 
لأول مـرة في دوائر المـرور والمواصات.

وارتفعـت رسـوم تسـجيل المركبـات في 
“الإدارة  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق 
الذاتية” منـذ بداية العام 2021، بنسـبة 

.100%
وفي حديث سـابق مـع عنب بلـدي، قال 

أحـد إداريي المـرور في الرقـة، إن دخول 
السـيارات لمناطق شـال شرقي سـوريا 
يحمـل معـه تبعـات عـدة، منهـا تزايـد 
الطلب عـى المحروقات، وزيـادة ازدحام 
المـدن الرئيسـة، إلى جانب تجميـد أموال 

ثمـن تلك السـيارات.
الأوروبيـة  البلـدان  معظـم  وتمنـع 
السـيارات القديمـة لأسـباب لهـا عاقـة 
بالبيئـة والتلـوث البيئـي، كـا أن تكلفة 
قطـع السـيارات الباهظـة الثمـن التـي 
تحتـاج إليهـا تلـك السـيارات لهـا دور 

المـوارد. باسـتنزاف 

الرقة.. السعر وتاريخ الصنع ينعشان سيارات
"الإدخال" مقابل "النظامية"
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درعا - حليم محمد    

أهـالي  يتنقـل  وخـوف،  شـديد  بحـذر 
مدنهـم  شـوارع  في  درعـا  محافظـة 
وقراهـم، ولا يـكاد كثر منهم يسـتقرون 
أن  يفـرض  التـي  منازلهـم  في  حتـى 

تكـون مـاذًا آمنًـا.
وتنتـشر حـالات الرقـة في درعـا منـذ 
سـنوات، لكنها شـهدت ازديـادًا ملحوظاً 
منـذ مطلـع العـام الحـالي، حيـث برزت 
حوادث السـطو المسـلح، فتحولـت حياة 
النـاس إلى كابـوس يومـي، إذ هاجمـت 
والمحـال  المنـازل،  السـطو  عصابـات 
وحتـى  الإنرنـت،  ومقاهـي  التجاريـة، 

المراكـز الطبيـة.

الخوف يسيطر
"انزلـوا مـن السـيارة خـال دقيقة دون 
بإطـاق  بدأنـا  وإلا  صـوت  أي  إصـدار 
النـار"، يـروي مهنـد )40 عامًـا( هجوم 
ثاثـة مسـلحين عـى سـيارته في أثنـاء 
نقـل طفلـه الذي يبلـغ مـن العمر خمس 
سـنوات مـن منزلـه في بلـدة تل شـهاب 
إلى عيـادة الطبيـب، عند السـاعة الثامنة 

مسـاء مطلـع نيسـان الماضي.
"بدأ ابنـي يصرخ، فسـارعت بالنزول من 
سـيارتي الخاصـة خوفـًا عى سـامته، 
كانـت  الصحيـة  حالتـه  أن  خصوصًـا 
سـيئة"، تابـع سرد روايته حـول الحادثة 
لعنـب بلدي عـر لقاء مبـاشر في منزله.
أخـذ المسـلحون هاتـف مهنـد، صعـدوا 
إلى سـيارته وتابعـوا طريقهـم تاركـين 
وراءهـم الأب وطفلـه المريـض في أحـد 
التـي يصعـب فيهـا  الشـوارع الفرعيـة 
العثـور عـى وسـيلة نقـل بديلـة، ضمن 

الريـف الغـربي للمحافظـة.
"لم أكـن أفكـر بخسـارة سـيارتي بقدر 
خـوفي عـى طفـلي، وشـعوري بالعجز 
عـن حايتـه رغـم وجـودي إلى جانبه"، 
يصف مهنـد الدقائـق الأولى بعد مغادرة 

الشارع. المسـلحين 
ورغـم المشـاعر السـلبية التـي سـيطرت 
لم  الـذي  طفلـه  وبـكاء  مهنـد،  عـى 
يتوقف، دفعه شـعوره بالمسـؤولية لحمل 
ابنـه ومتابعـة طريقه إلى عيـادة الطبيب 
لقريتـه،  المجـاورة  المزيريـب  قريـة  في 

أقدامه. عـى  سـراً 
منتصـف  بعـد  الخـروج  نخـاف  "كنـا 
المغـرب  أذان  فصـار  اليـوم  أمـا  الليـل، 
إنـذارًا بوجـوب البقـاء في المنـازل خوفاً 
من الحـوادث المشـابهة"، يشـتي مهند 

غيـاب الأمـن عـن المنطقـة.
شـخصين  إن  قـال  عامًـا(،   45( قاسـم 
مسـلحين يرتديان زيـًا عسـكرياً، أوقفاه 
قبـل مسـافة قريبـة مـن أحـد حواجـز 
النظـام في ذات البلـدة، بينـا كان يقود 
في  عملـه  مـن  عائـدًا  الناريـة  دراجتـه 

مؤسسـة الميـاه.
يـاك  بـدو  المعلـم  الشـخصان:  "قـال 
وتابعـت  دراجتـي  فركبـت  )يريـدك(، 
الطريـق معهـا باتجاه الحاجـز، لكنها 
طلبـا منـي قبـل الوصـول إلى الحاجـز 
الدراجـة تحـت تهديـد السـاح"،  تـرك 
تابـع قاسـم مشـراً إلى أن الشـخصين 
اسـتغا وجـود الحاجـز منتحلـين صفة 

عسـكرية.
عـى  السـطو  حـوادث  تكـرار  ودفـع 
الخاصـة  السـيارات  سـائقي  السـيارات 
عـن  الامتنـاع  إلى  الأجـرة  وسـيارات 
فقـدان  مـن  خوفـًا  ليـاً،  الخـروج 
رزق  مصـدر  تعتـر  التـي  سـياراتهم 
لكثـر منهـم، مـا تـرك الأهـالي الذين لا 
يملكون سـيارات دون وسـائل نقل حتى 

الطارئـة. الحـالات  في 
في  ابنتـي  عنـد  المخـاض  آلام  "بـدأت 
وقـت متأخر مـن الليل، حاولنـا الاتصال 
بالعديـد مـن سـائقي السـيارات الذيـن 
نعرفهـم، لكنهـم تعمدوا إقفـال هواتفهم 
خوفاً مـن الخروج مـن منازلهـم"، قالت 
هـدى )50 عامًـا( عـر مكالمـة هاتفيـة 
الـرر  إلى  مشـرة  بلـدي،  عنـب  مـع 
الكبـر الذي ألحقـه الخوف مـن عمليات 

الأهالي. بحيـاة  السـطو 
صعبـة،  كانـت  ابنتـي  ولادة  أن  "رغـم 
بحسـب مـا قالتـه الطبيبـة التـي تتابـع 
حالتهـا، أجرنـا العجز عـن الوصول إلى 
سـائق، عى الاتصـال بالقابلـة القانونية 
التـي تسـكن في حي قريـب منـا، خوفاً 
مـن أن يتسـبب المزيد من انتظـار العثور 
المستشـفى  إلى  لنقلهـا  طريقـة  عـى 
حيـاة  أو  بحياتهـا  تـر  بمضاعفـات 

الجنـين"، تابعـت الوالـدة هـدى.

وبينـا كانـت عيـادة أحـد الأطبـاء في 
الأوسـط  الريـف  في  داعـل،  مدينـة 
للمحافظـة، مزدحمـة بالمراجعـين، هاجم 
ثاثة مسـلحين العيادة، وسرقـوا هواتف 
الهاتـف  وجهـاز  والمراجعـين،  الطبيـب 
بالإضافـة  بالعيـادة،  الخـاص  المحمـول 
المراجعـين،  لأحـد  ناريـة  دراجـة  إلى 
وسـط حالة مـن الذهول والخـوف"، وفق 
ما قالتـه إحـدى المراجعـات التي شـهدت 
الموقـف، أم محمد )45 عامًـا(، لعنب بلدي.

وبحسـب مـا رصدتـه عنب بلـدي، هاجم 
في  الإنرنـت  مقاهـي  أحـد  مسـلحون 
داعـل وسرقـوا كل الأجهـزة الإلكرونيـة 

. خله ا بد
عـى  السـطو  عمليـات  تقتـصر  ولم 
التهديـد بالقتـل، إنمـا وصلـت إلى حـد 
اسـتخدام السـاح، إذ هاجـم مسـلحون 
الصائـغ محمد سـعد الديـن الرفاعي في 
بلـدة الغاريـة شرقـي درعـا، في تمـوز 

.2021
مقاومـة  الصائـغ  محاولـة  وأسـفرت 
المحـل  وسرقـة  مقتلـه  عـن  اللصـوص 

يملكـه. الـذي 
ورغـم أن الرقـة ليسـت ظاهـرة جديدة 
في المنطقـة، فـإن تحولهـا إلى عمليـات 
منعـت  السـاح،  تهديـد  تحـت  سـطو 
الحركـة ليـاً في شـوارع المـدن والقرى، 
بحسـب ما قالـه الأهـالي الذيـن تحدثت 

بلدي. عنـب  إليهـم 
كـا أكّـد الأهـالي أن عنـاصر الشرطـة 
لا  المحافظـة  أنحـاء  معظـم  في  المدنيـة 
يغـادرون مبـاني الشرطـة ليـاً، مـا عزز 
انتشـار حالـة الخـوف، وسـمح بزيـادة 
انتشـار الرقات وعمليات السـطو المسلح.

أسباب ودوافع 
عـى  السـوري  النظـام  سـيطرة  منـذ 
محافظـة درعا في تمـوز 2018، انتشرت 
بالمخـدرات  التعاطـي والاتجـار  ظاهـرة 
أو  كـ"الكريسـتال"  جديـدة،  بأصنـاف 
الأخـرى  الأنـواع  وكذلـك  "الشـبوة"، 
حبـوب  وخصوصًـا  الرخيصـة، 

و"الكبتاجـون". "الهلوسـة" 
الفـوضى  حالـة  درعـا  سـكان  وأرجـع 
الأمنيـة والرقـة وعمليـات السـطو إلى 

المخـدرات. انتشـار  زيـادة 

أحـد وجهـاء مدينة طفـس بريـف درعا 
الغـربي، "أبو محمـد" )65 عامًـا(، قال 
إنـه من خـال متابعـة حـوادث الرقة، 
يظهـر أن مدمنـي المخـدرات هـم الأكـر 
الرقـة،  بعمليـات  القيـام  عـى  إقبـالًا 

المخـدرات. ثمن  لتأمـين 
أهـالي  وأحـد  النفـي  الاختصـاصي 
درعـا أحمـد العـار، أكّـد لعنـب بلـدي 
عـر مكالمـة هاتفيـة مـن مـكان إقامتـه 
انتشـار  أن  سـوريا،  غـربي  شـال  في 
الفقـر وارتفـاع نسـبة البطالـة، يدفعان 
حالـة  أن  مؤكـدًا  للإدمـان،  الكثريـن 
الإدمـان يمكـن أن تدفع الشـاب لفعل أي 
شيء مقابـل الحصـول عـى حاجته من 

المـادة المخـدرة.
الشـباب  توجـه  الأمـن  غيـاب  ويعـزز 
للحصـول عـى المال بطرق غـر قانونية، 
إذ إن ضـان الإفـات مـن العقوبة يعتر 
فعـل  أي  ارتـكاب  دوافـع  أبـرز  أحـد 

خاطـئ، وفـق العـار.

عمليات السطو والقانون
نقيـب المحامين الأحـرار سـابقًا، المحامي 
بلـدي،  لعنـب  قـال  القرفـان،  سـليان 
إن جريمـة السـطو المسـلح تختلـف عن 
إن جرائـم  إذ  قانونيًـا،  الرقـة  جريمـة 
السـطو تكـون جاعيـة، وغالبـًا بطـرق 
فيهـا  ويسُـتخدم  وممنهجـة،  منظمـة 

للتهديـد. السـاح 
كا تصـل عقوبة جرائم السـطو المسـلح 
الشـاقة  الأشـغال  أو  الإعـدام  حـد  إلى 
مـن   "326" المـادة  بحسـب  المؤبـدة، 

السـوري. العقوبـات  قانـون 
واعتـر القرفـان تكـرار جرائـم السـطو 
المسـلح في درعـا تحـولًا خطـراً ينـذر 

واجتاعيـة. اقتصاديـة  بكارثـة 
إلى  السـطو  جرائـم  انتشـار  ويشـر 
وصـول القضـاء لحدود الانهيـار، وكذلك 
الجنائيـة  الأجهـزة  ضعـف  عـى  يـدل 
للسـلطة المسـيطرة عـى المنطقـة، وفـق 

القرفـان.
ورجـح المحامـي أن تكون هـذه الحوادث 
برعايـة النظـام، لدفـع السـكان للنزوح، 
للمخـدرات  سـوق  إلى  درعـا  وتحويـل 
بعـد  السـوري  الجنـوب  أغرقـت  التـي 

سـيطرة النظـام.

فوضى أمنية
تشـهد محافظة درعا حالـة من الفوضى 
الأمنيـة وغيـاب الأمـن، مع تزايـد حالات 
وعمليـات  والقتـل  والرقـة  الخطـف 

المسلح. السـطو 
وشـهدت درعـا خمـس جرائـم خطـف 
 2021 عامـي  بـين  درعـا  في  لأطفـال 
و2022، أبرزهـا حادثـة خطـف الطفـل 
فـواز قطيفـان، بحسـب المحامـي العـام 

في درعـا، بسـام العمـري.
عـاد  المـاضي،  شـباط  مـن   10 وفي 
الطبيـب حيـدر الرفاعـي إلى منزلـه في 
بلـدة أم ولـد، بعـد اختفائـه لمـا يقـارب 
20 يومًـا، وانقطـاع الاتصـال معـه في 
أثنـاء عودتـه مـن عيادتـه في الغاريـة 
الشرقيـة متوجهًـا إلى بلدتـه أم ولد، بعد 
أن دفـع ذووه فدية بقيمـة 30 ألف دولار 

أمريـي، مقابـل إطـاق سراح ابنهـم.
في  سـابق  قيـادي  قـال  جهتـه،  مـن 
المعارضـة السـورية، في حديـث سـابق 
لعنـب بلـدي، إن "السـلطة غائبة الآن في 
درعـا، إذ إن النظـام عاجـز عـن إثبـات 
سـيطرته عـى أرض الواقـع، وفصائـل 
المعارضـة فقـدت السـيطرة عـى الأرض 
بعد عـام 2018"، مشـراً إلى أن الجهود 
الحاليـة في البحـث عـن المخطوفين، هي 
جهـود مجتمعية مـن دون قـوة تنفيذية.

أحد أسواق مدينة طفس بريف درعا الغربي- 18 من نيسان 2022 )عنب بلدي/حليم محمد(

فقدان الأمن والمخدرات أهم أسبابها 

جرائم السطو المسلح تثير الرعب في درعا  
إدلب.. 

شروط الترخيص العمراني لا تراعي قدرة أصحاب العقارات

دفع تكرار حوادث السطو 
على السيارات سائقي 

السيارات الخاصة وسيارات 
الأجرة إلى الامتناع عن 

الخروج ليلًا، خوفًا من فقدان 
سياراتهم التي تعتبر مصدر 

رزق لكثير منهم، ما ترك 
الأهالي الذين لا يملكون 
سيارات دون وسائل نقل 
حتى في الحالات الطارئة
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 تأخر "الإدارة الذاتية" في 
تسليم دفعات المازوت 
المستحقة )15 ليترًا لكل 

دونم( في كل مرة، يؤثّر سلبًا 
على جودة المحصول خلال 
المرحلة الحرجة الحالية، وإن 

مساحة سبعة هكتارات التي 
يمتلكها لا تزال بحاجة إلى ري 

مرتين خلال الشهر الحالي

القامشلي- مجد السالم      

يصـف  وجهـه،  عـى  باديـة  بحـرة 
مـن  عامًـا(   59( الصفـوك  حسـين 
آلـت  مـا  الجنـوبي،  القامشـلي  ريـف 
إليـه أوضـاع أرضـه الزراعيـة، فبعـد 
هكتـارات  عـشرة  مـن  يأمـل  كان  أن 
وفـراً،  إنتاجًـا  بالشـعر  مزروعـة 
إلى "تضمينهـا" لمربي  اليـوم  يضطـر 
الأغنـام بعـد انحبـاس الأمطـار طوال 

المـاضي. نيسـان  شـهر 
بلـدي،  لعنـب  السـتيني  الرجـل  قـال 
إنـه مـع عـشرات المزارعـين الآخريـن، 
ريـف  أقـى  مناطـق  في  خصوصًـا 
أرضهـم  أجّـروا  الجنـوبي،  القامشـلي 
70 ألـف لـرة  لمـربي الماشـية مقابـل 
أن  بعـد  هكتـار،  كل  عـن  سـورية 
أصبـح مـن المسـتحيل أن يكـون هناك 

المنطقـة. في  حصـاد 
الهكتـار  تكلفـة  أن  حسـين  وأضـاف 
250 ألف لرة سـورية،  الواحـد نحـو 
حتـى  تغطـي  لا  "الضـان"  وقيمـة 
ثلـث ما تكبـّده المزارع مـن مصاريف، 
عـدا الوقت والجهـد المهـدور في أثناء 

الفاحـة والبـذار.

إسعافي حل  الأراضي..  تأجير 
الزراعيـة  الأراضي  تأجـر  يعتـر 
نتيجـة  حصادهـا  مـن  الميـؤوس 
الأغنـام،  لمـربي  الحاصـل  الجفـاف 
أحـد  "بالضـان"،  يعُـرف  مـا  أو 
إليهـا  يلجـأ  التـي  الإسـعافية  الحلـول 
خسـائره  بعـض  لتعويـض  المـزارع 
أي  عـن  بعيـدًا  والبـذار،  الفاحـة  في 
"الضـان"  قيمـة  وتختلـف  أربـاح، 
حالـة  حسـب  آخـر،  إلى  عـام  مـن 

وكثافتـه. الحقـل 
العليـوي  مالـك  قالـه  مـا  وبحسـب 
القحطانيـة  ريـف  مـن  عامًـا(   50(

مـربي  أحـد  وهـو  بلـدي،  لعنـب 
الأغنـام في المنطقـة، فإنهـم يلجـؤون 
الزراعيـة  المحاصيـل  "ضـان"  إلى 
شراء  مـن  أوفـر  ذلـك  لأن  البعليـة، 
أسـعارها  تـزال  لا  التـي  الأعـاف 

. تفعـة مر
وبلغ سـعر طـن الشـعر نحـو مليون 
ووصـل  سـورية،  لـرة  ألـف  و700 
سـعر الحنطـة إلى مليـون و850 ألف 
 800 لـرة سـورية، وطـن التـن إلى 
النخالة إلى  ألف لـرة سـورية، وطـن 

مليـون و150 ألـف لـرة سـورية.
الواحـد  الـدولار  صرف  سـعر  ويبلـغ 
موقـع  وفـق  سـورية،  لـرة   3875

اليـوم". "اللـرة 
وأجّـر كثـر مـن المزارعين هـذا العام 
للحيوانـات،  كعلـف  محاصيلهـم 
هـذه  أغلـب  الجفـاف،  نتيجـة  لكـن 
المحاصيـل لا تصلـح "حتـى للضان"، 
ولا تكفـي قطيـع الأغنـام لمدة أسـبوع 
الخريـة،  حالتهـا  تدهـور  نتيجـة 
وفـق  نباتيـة،  كثافـة  وجـود  وعـدم 

مالـك.
وبحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي، فإن 
انحبـاس  مـن  تـررًا  المناطـق  أكـر 
الأمطـار خـال نيسـان المـاضي، هـي 
الواقعـة في أقـى الريـف الجنـوبي 
لمحافظـة  الشرقـي  والجنـوبي 
بمناطـق  تعُـرف  مـا  أو  القامشـلي، 
الاسـتقرار الرابعـة والخامسـة، حيـث 
لم يسـعف الحـظ الكثـر مـن مزارعي 
لـ"تضمـين"  حتـى  المناطـق  هـذه 
إلى  مضطريـن  وباتـوا  محاصيلهـم، 

مبـاشرة. الأرض  وقلـب  فاحـة 
المخلـف  حسـين  أوضحـه  مـا  وهـو 
في  جزعـة  ناحيـة  مـن  عامًـا(   40(
الشرقـي  الجنـوبي  القامشـلي  ريـف 
لعنـب بلـدي، إذ قـام بفاحـة أرضـه 
مـن  هكتـارات  بثانيـة  المزروعـة 

"فادحـة"،  خسـائر  وتكبـّد  الشـعر، 
خـال  مسـتحقة  ديونـًا  تحمّلـه  مـع 

الحـالي. الموسـم 
المحليـة،  "الفـرات"  جريـدة  ونقلـت 
عـن  المـاضي،  نيسـان  مـن   17 في 
الزراعـي  والإصـاح  الزراعـة  مديـر 
المهنـدس  الحسـكة،  محافظـة  في 
عـلي مخلـوف، أن معـدل الأمطـار في 
الرابعة والخامسـة  مناطـق الاسـتقرار 
إلى  أدى  مـا  النصـف،  يتجـاوز  لم 
القمـح  زراعـات  مـن  قسـم  خـروج 
المناطـق. هـذه  في  البعليـة  والشـعر 

في حـين لا يزال وضع هـذه الزراعات 
والثانية  الأولى  الاسـتقرار  في مناطـق 
الواقعـة  المناطـق  )جميـع  "جيـد" 
حتـى   4M الـدولي  الخـط  شـالي 
بحاجـة  وهـي  الركيـة(،  الحـدود 
الأيـام  الأمطـار خـال  إلى  ذلـك  مـع 
المقبلـة، وفي حـال عدم حصـول ذلك، 
وتبلـغ  "ضعيفًـا"،  وضعهـا  سـيصبح 
 242 بعـاً  المـزروع  القمـح  مسـاحة 

هكتـار. و500  ألفًـا 

مهددة القمح  محاصيل 
المهنـدس الزراعـي حسـن الشـيخ قال 
لعنـب بلـدي، إن مـن الصعـب وصول 
خاصـة  بعـاً،  المزروعـة  المحاصيـل 
نتيجـة  النضـج  مرحلـة  إلى  القمـح، 
نيسـان  خـال  الأمطـار  انحبـاس 

المـاضي.
الفـرة،  هـذه  في  الأمطـار  وتقـوم 
بـ"الحرجـة  المهنـدس  وصفهـا  التـي 
كبـر  بـدور  المحصـول"،  حيـاة  مـن 
حبـات  وامتـاء  المحصـول،  نمـو  في 
مرحلـة  في  تكـون  التـي  السـنبلة 
الإثمـار، إضافـة إلى أنهـا مهمـة حتى 
بشـكل مـروي،  المزروعـة  للمحاصيـل 
مئـات  المـزارع  عـى  توفـر  لأنهـا 
عـى  تـُصرف  التـي  اللـرات  آلاف 

عمليـات الـري المكلفـة، نتيجـة ارتفاع 
للآبـار  والصيانـة  الوقـود  مصاريـف 

الميـاه. ومضخـات 
وأضـاف المهنـدس أن تعـرّض المنطقة 
مـن  لموجـات  المـاضي  نيسـان  مطلـع 
بالأتربـة  المحمّلـة  الجافـة  الريـاح 
بريـاح  تعُـرف  مـا  وهـي  والغبـار، 
عـى  سـلبًا  أثـّر  "الخاسـين"، 
المجمـوع  النباتـات، وسـببّ ضررًا في 
الخـري للنبـات، إذ لم ترافـق هـذه 
الريـاح مـع هطـولات مطرية "تغسـل 
النبـات"، كـا هـي العـادة في معظم 

السـابقة. المواسـم 
المحاصيـل  مزارعـي  وذكـر عـدد مـن 
تقتـصر  لا  الصعوبـات  أن  المرويـة، 
عـى الزراعـات البعليـة، فهنـاك عـدة 

منهـا. يعانـون  مشـكات 

عدنـان الحسـنو )54 عامًـا( من ريف 
الغـربي، قـال لعنـب بلدي  القامشـلي 
إن تأخـر "الإدارة الذاتيـة" في تسـليم 
ليراً  المسـتحقة )15  المـازوت  دفعـات 
لـكل دونـم( في كل مـرة، يؤثرّ سـلبًا 
المرحلة  عـى جـودة المحصـول خـال 
الحالية، وإن مسـاحة سـبعة  الحرجـة 
تـزال  لا  يمتلكهـا  التـي  هكتـارات 
بحاجـة إلى ري مرتـين خـال الشـهر 

. لي لحا ا
الإنتـاج  مديريـة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
النبـاتي التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" 
في  الإنرنـت،  عـى  موقعهـا  عـر 
19 مـن نيسـان المـاضي، إنهـا بـدأت 
مـادة  مـن  الرابعـة  الدفعـة  بتوزيـع 
بالتنسـيق  للمزارعـين،  المـازوت 
مـن  كل  في  الزراعيـة  اللجـان  مـع 
ومعبـدة  والمالكيـة  القحطانيـة 
أنهـا  كـا  والقامشـلي،  والجوديـة 
تعمـل عـى اسـتكال توزيـع الدفعـة 

الأخـرى. للجـان  الثالثـة 

المزارعون يحرثون مزروعاتهم ويبيعونها للرعي

"خماسين" بلا أمطار في الحسكة 
قطيع من الأغنام في أرض زراعية جرى تضمينها من أحد المزارعين في جنوب القامشلي - 18 من نيسان 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم( 
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    UNICEF :المصدر
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نبيل محمد

عصابات التهريب، فساد الحواجز 
العسكرية، تجارة الأعضاء البشرية، 

المخدرات، الإيدز، شبكات الدعارة، 
زواج الأديان المختلفة، فساد المحاكم 

والمستشفيات والجامعات، بطالة 
الشباب، جرائم الشرف، وقضايا 

شائكة أخرى، "اضربها في الخلاط" 
سيخرج منها كوكتيل اسمه مسلسل 

"كسر عظم"، المسلسل السوري وربما 
العربي الأكثر شهرة وإثار للجدل 

في رمضان 2022. مسلسل تمتلئ 
فضاءات التواصل الاجتماعي بصور 

وتصريحات ممثليه، ومن اعتذروا عن 
عدم تأدية أدوار به، وكذلك بأصوات 

المعترضين عليه، وهم كثر، من المنجم 
مايك فغالي إلى خالد العبود، وإلى 

السيناريست فؤاد حميرة الذي اتهم 
كادر العمل بسرقة المسلسل من أحد 

نصوصه. 
سيبدو بلا شك أي نقد يتناول العمل 

ذا الشهرة الكبيرة، استهدافًا للنجاح، 
وضربًا بمحتوى يخالف السائد في 
الدراما السورية، ويتناول مواضيع 

اليوم في سوريا التي تعصف بها 
واقعيًا كل المشكلات التي ناقشها 

المسلسل دراميًا. لكن أول ما يؤخذ 

على العمل هو عدم استثنائيته أو 
حتى اختلافه. إن "كسر عظم" نمطي 

بامتياز، ولعلّ شخوصه تتفوق في 
نمطيتها على بقية شخوص الأعمال 

الرمضانية في العام الحالي. 
لا يمكن أن تتخيل شخصية لمسؤول 

فاسد نمطية بمستوى شخصية 
"الحكم" التي أداها فايز قزق، إنها 

شخصية الشرير الكامل المطلق، الذي 
إن بالغ خبراء المكياج وصمموا له 

أنيابًا تظهر من فمه، فلن يكون ذلك 
مخالفًا للرؤية الدرامية للشخصية. 

يقتل ويعلن ضرورة القتل في 
مسيرة النجاح، يسرق ويقرّ بأن 

المال المسروق أساس التفوّق، يظلم 
أبناءه وزوجاته والعاملين لديه، 

وغير العاملين لديه، يسكر ويضرب 
ويثير الفوضى، إنه شرير بطريقة 

التدخين وشرب "الويسكي"، بالنظرة 
والصوت والجلوس والقيام، لا تحتمل 

شخصيته أن يتصرفّ أي تصرف غير 
إجرامي، لعلّه يعضّ يده وهو نائم 

حتى يدميها بلا شك. 
بالمقابل، ستجد الضحية الكاملة 

المتمثلة بشخصية "يارا"، التي أدتها 
ولاء عزام، حيث لا يكاد يخلو مشهد 
تظهر فيه، من وقوعها ضحية حدث 

ما. بنت الليل أيضًا، ستجد مبالغات 
في شخصيتها كانت كوميدية 

بمستوى مباشرتها وضحالتها، 
باللباس والعلكة والحركات وردود 
الفعل، حتى إنها تعتبر ميا خليفة 

زميلتها. 

محاولات التشبّه بالأعمال العالمية، 
وهي محاولات تتكرر في أغلبية 
الأعمال السورية خلال السنوات 

الأخيرة، تظهر مبتورة ناقصة، ملغى 
عنها المبرر الدرامي لمصلحة صناعة 
التشويق. قتل الأبطال من الحلقات 

الأولى ليس سمة في الدراما السورية 
عامّة، وعليه يبدو انتحار "ريان" الذي 

أدى دوره سامر إسماعيل، غير مقنع 
بتاتاً، خاصة أنه نفّذه بعد إثبات قدرته 

على المقاومة، بعد نجاح ليس بعد 
فشل. لقد ظهرت علائم قدرته على 
الانتصار على أبيه. ضعف "ريان" 

غير كامل، إنه يلقى الدعم من ضابط 
"نظيف وأخلاقي" برتبة لواء. كان 

الانتحار مفاجئًا بالفعل، إنما ليس من 
باب صدمة روائية محكمة، إنما من 

باب افتقاد المبرر. 
لم يحظَ العمل بتدقيق منهجي خلال 

عمليات تصويره أو إنتاجه. لقد 
وردت أخطاء موصوفة في صلب 

السيناريو، بعضها من مستوى 
مبتدئين، كأخطاء في تكرار المعلومة 
ذاتها بين مشهد وآخر، أو ظهور ظل 

أحد المصورين بسبب خطأ بتوجيه 
الإضاءة، وصولًا إلى أخطاء أكبر 

كمعرفة بعض الأبطال لما لا يمكن 
معرفته منطقيًا عن أبطال آخرين، 

والفروق العمرية المتبدّلة بين 
الأختين خلال الطفولة )في الفلاش 

باك( وفي المرحلة الحالية، وصولًا 
إلى أخطاء لا يمكن وصفها سوى 

بالجهل الكامل، كأن يطلب السمسار 
نسبة لتحويل المال من سوريا إلى 

الخارج قبل معرفة المبلغ، تلك النسبة 
كانت %25 عن ثمانية ملايين دولار، 

وهي نسبة ضخمة غير منطقية 
نهائيًا، ولعل مبلغًا كهذا يمكن لمكاتب 

التحويل العاملة في السوق السوداء 
داخل وخارج سوريا تمريره بنسبة 

أقل بأضعاف.
يستمد المسلسل قوّته المزعومة من 

ظهوره كاسًرا محظورات السياسة، 
وكاشفًا للحقائق المكتومة في 

المجتمع السوري، وهو أيضًا تصوّر 
منقوص جدًا. إن قضايا الفساد 

سلعة رائجة حدَ الملل في الدراما 
السورية، هذا إذا لم نقل إن المسلسل 
متصالح بوضوح مع أدبيات النظام 
السوري. ستجد ثلاثة شبان )موالٍ 

ورمادي ومعارض( يعيشون متحابّين 
في بيت واحد، ببُنَى هشّة للشخصيات، 

وتعابير مباشرة ساذجة، وستجد 
خطابًا سياسيًا بلغة بريئة، يستهدف 
تركيا وتاريخها العثماني في احتلال 

البلاد ونهب خيراتها. 
يمر في العمل ضباط فاسدون، يقابل 

كل واحد منهم ضابط شريف أو 
أكثر. من بين أولئك الضباط الشرفاء 
"الرائد مروان" الذي أدى شخصيته 

خالد القيش، والذي يتحدّث عن 
أهمية تطبيق "روح القانون". هذا 
الضابط نفسه سيخبره مديره بأن 
"زملاءه في الإنتربول" سيكملون 

القضية التي بدأ بكشف تفاصيلها. 

كم بدت هذه الجملة وظيفية، فقبل 
فترة قريبة أعادت المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية )إنتربول( دمج 

سوريا في نظام تبادل المعلومات التابع 
لها، بعد أن نبذتها منذ 2012. هنا 

يجب القول إن تلك العودة بدت لمحللين 
سياسيين وحقوقيين جزءًا من جهود 

"الإنتربول" لضبط عمليات تهريب 
المخدرات في العالم، كون سوريا دولة 

مركزية في تلك العمليات، كأكبر مصدّر 
لـ"الكبتاجون" في العالم.

الفارق الهوياتي بين الشرفاء 
والفاسدين في المسلسل، هو في 
صور "سيادتو" التي تقع خلف 

ظهور الشرفاء فقط، أما المجرمون 
فلا بشّار خلفهم. إن من يرتكبون 

الجريمة في تلك البلاد التي يتحدّث 
عنها المسلسل لا يقتدون بقائدها، لذا 

فإن هذه ليست سوريا.

إبراهيم العلوش 

التقرير الاستقصائي الذي نشرته 
صحيفة "الجارديان" اللندنية، 
الأربعاء الماضي، حول مجزرة 

في حي التضامن الدمشقي، أعاد 
تسليط الأضواء على جرائم نظام 

الأسد، وأخرج عيّنة من جرائمه أمام 
الإعلام العالمي، وحركّ موقد ذكريات 

السوريين عن أحبتهم المختفين، 
واستعادوا ما وقع عليهم من جرائم 

نظام الأسد.
الصحفية السورية أنصار شحود 

وشريكها في التقرير الاستقصائي 
أور أوميت أونغر، عملا خلال ثلاث 

سنوات )-2019 2022( من أجل 
التحقق من صحة عدد من الفيديوهات 

عن مجزرة حي التضامن التي قادها 
في العام 2013 صف ضابط في الأمن 

العسكري الفرع "227"، أو ما يدعى 
فرع المنطقة، وكان صف الضابط أمجد 
يوسف قائد العمليات للفرع المذكور في 

حي التضامن.

يوثقّ التقرير قتل 41 مدنيًا سوريًا 
تم اقتيادهم من الحواجز ورميهم في 

حفرة كان قد أنشأها الفرع المذكور 
في شارع جانبي بحي التضامن 

جنوب دمشق، بين حي الميدان ويلدا، 
والذي كان يحوي الكثير من أبناء 

الطوائف السورية، في نسيج غني 
من التنوع بكل ما يحتويه الطيف 

السوري.
يرمي المجرم أمجد يوسف مع 

مساعده نجيب الحلبي المعتقل المدني 
المعصوب العينين بعد إيهامه بالقفز 

لوجود قناص في الشارع، وعندما 
يقفز يرتمي في الحفرة، ويطلق 

العنصر الآخر عليه النار. وقد وثقّت 
الفيديوهات حتى عملية حفر المقبرة 

الجماعية، وحرق الجثث بالدواليب 
والمازوت وردم الحفرة التي تثبّت 

الصحفيان من وجودها عبر دلالات 
الكتابة على الجدران، وعبر مرشدين 

محليين تعاملا معهما بسرية.
استطاعت الصحفية شحود الإيقاع 

بالمجرم الرئيس عبر عقد صداقة 
معه في "فيسبوك" باسم وهمي، 
وتمكّنت من إجراء لقاءات مطولة 

معه، وتوثيق أقواله التي يفتخر 
فيها بالقتل وهو يقرّ علنًا أنه قتل 

الكثيرين. وبيّنت المقابلات حتى 
تفاصيل المكتب الذي كان يحتله في 
فرع الأمن العسكري المذكور، وأورد 
التقرير اسم رئيسه المباشر، ورئيس 
الفرع الذي كان يدير تلك العمليات، 

وأسماء المجرمين المساعدين من 
أصحاب السوابق، حتى إن التقرير 

سمّى مجرمًا معروفًا بعدد من جرائم 
الاغتصاب في حي التضامن، وقد تم 

إخراج أمثاله من السجن عبر إعفاءات 
الأسد الخاصة للمجرمين الذين من 

الممكن أن يستفيد منهم في الجرائم 
ضد المدنيين السوريين والتبرؤ من 

مسؤولية أجهزته عنها.
ما يلفت في التقرير هو التفاصيل 

الكثيرة الموثقة والملاحظات العميقة، 
مثل الحقد الذي يتم خلاله تنفيذ 
القتل، وصوت الضحك الذي كان 

أكثر إيلامًا من صوت الرصاص، كما 
قال أحد الصحفيين، والتحقير الذي 

يناله المدنيون الذين لا يدرون ما 
المصير الذي يساقون إليه وهم غير 

مسلحين ولا محترفين، بل وصلوا إلى 
المجزرة بثيابهم العادية كأنهم ذاهبون 

لشراء ربطة خبز أو طبق بيض من 
"البقالية" المجاورة لبيتهم، وكذلك 

الإهانات الشديدة للنساء واستعمال 
الألفاظ الجنسية المقذعة ضدهن 
بشكل مضاعف عن الرجال الذين 

نالهم الكثير من الشتم الحقود إلى 
درجة مذهلة.

يفتخر أمجد يوسف بعمله، ويوجه 
عبر الكاميرا تحية إلى رئيسه في 

العمل، وهو يصوّر عمليات القتل التي 
يقوم بها، وبدا محترفًا، خاصة أنه 

ورث مهنة الجلاد عن أبيه الذي كان 
أيضًا مساعدًا أول في المخابرات أيام 

الأسد الأب.
ملاحظات وأسئلة مهمة يثيرها 
التقرير، مثل لماذا يصوّر جلادو 

الأسد أنفسهم في أثناء ارتكاب هذه 
الجرائم ويعصبون أعين ضحاياهم، 
بينما جرائم "داعش" تتم بالعكس، 
إذ يغطي المجرم "الداعشي" وجهه 
ويظهر وجه الضحية، فالمجرم هنا 

يفتخر بجريمته ويعلنها كما تشـير 
المنشورة  الفيديوهات  إلى ذلك 

حول المجزرة حتى الآن. وينتظر 
الجمهـور المزيد من الفيديوهات التي 

كشـفها عنصر صغير من المخابرات 
بالمصادفة وهو يتسـلّم حاسوباً على 

المارين،  لـ"تفييش"  الحواجز  أحد 
ووجـد عليه 27 فيديو قام بتسريبها 

إلى خارج البلاد بكل شجاعة.
وتجـدر ملاحظة مدى النفاق والتذلل 

من قبل أمجد يوسـف لمعلمه الذي 
يبـدو أنه ذو رتبة عالية في جهاز 

المخابرات، أو في أجهزة القصر 
التي تشرف على مثل  الجمهوري 

هذه الجرائم، التي انتشرت بشـكل 
كثيف ضد السـوريين اعتبارًا من 

مجـازر عين البيضا والحولة ومئات 
الشعب  سيستغرق  التي  المجازر 

العالمية  و"الميديا"  والمحاكم  السوري 
عقودًا في البحث والتحري لكشف 

تفاصيلها.
صعق المشاركون بالجريمة 

من انكشاف أمرهم بعد اطلاع 
الصحفية على أرشيف أمجد يوسف 

واستطاعتها أخذ التفاصيل منه، 
فقد وجدته يائسًا بعد أن طُرد من 
المنصب الذي كان يشغله، وخاب 

أمله من النصر الذي تحقق، واكتفى 
باستثمار حوالي 30 بيتًا استولى 
عليها من بيوت المهجّرين من حي 
التضامن. ولكن شحود استطاعت 

ببراعة اجتذابهم أيضًا إلى المزيد 
من الاعترافات التي تدينهم وتدين 
المؤسسة التي يتبعون لها في بلد 

"المؤسسات"، كما يقول بشار الأسد 
ويردد دائماً.

هذه المجزرة وأمثالها هي التي صنعت 
النصر لنظام الأسد، وهي التي ساقت 
السوريين إلى المنافي، وجعلت سوريا 
بلدًا فاقدًا لاستقلاله لمصلحة الاحتلال 

الإيراني والروسي. 
وإذا كان أمجد يوسف يستثمر 

جريمته في الاستيلاء على بيوت 
الغائبين وتأجيرها، فإن غيره 

يستثمر مع الروس أو مع الإيرانيين، 
ويساعدهم في توطيد احتلال البلاد 

واستنزافها وإضفاء الشرعية على 
احتلالها، ولعل العضو السوري في 

جائزة المجرم قاسم سليماني العالمية 
"حسن م يوسف" مجرد مثال من أمثلة 
كثيرة ممن يتهافتون على كسب المراتب 

والحظوة عند المحتلين ورعاة المجازر.
التقرير الاستقصائي فيه الكثير من 

الحرفية ومن العمل الصبور والمتواصل 
حتى كشف الحقيقة، وهذا درس 

للناشطين والصحفيين السوريين 
لمضاعفة الجهد وامتلاك الصبر 

الذي يؤدي إلى النجاح، وما فعله 
الصحفيان يوازي فعل دول أو أجهزة 
دولية في تحريها، فالإيمان بحقوق 

الإنسان وبكرامة السوريين جديرة 
بالتضحية. 

وفي يوم العيد الحزين هذا، لا نملك 
إلا أن نوجه الشكر للصحفيين أور 

أوميت أونغر وأنصار شحود، ولمركز 
دراسات "الهولوكوست" في جامعة 

"أمستردام"، ولصحيفة "الجارديان" 
العمل  البريطانية على هذا 

الشـجاع في كشف بعض تفاصيل 
السوري. "الهولوكوست" 

ورغم كل الحزن، كل عام وأنتم 
بخير. جميعًا 

عيد حزين في حي التضامن

"كسر عظم".. هذه ليست سوريا

بوستر مسلسل "كسر عظم"
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الأحد 1 أيار 2022

إعداد:
أمل الرنتيسي

تتكشـف  أخـرى،  بعـد  مجـزرة 
في  حصلـت  وحشـية  وقائـع 
سـوريا، يعُرف الجناة، يتفاخرون 
يضـج  يبررونهـا،  أو  بجرائمهـم، 
العـالم لأيام، تصـدر بيانـات تندد 
بالمحاسـبة،  وتطالـب  بالمجـازر 
ثـم تهـدأ الضجـة مقابـل أصوات 

تنـادي بالتطبيـع مـع الجنـاة.
الناجـن  قلـوب  الحقـد  يغـذي 
الوصـول  دون  الضحايـا،  وذوي 
إلى محاسـبة الضالعـن في هـذه 

الجرائـم.
وعـى مـدار الأيـام الماضيـة، منذ 
"الجارديـان"  صحيفـة  نـر 

مفصـاً  تحقيقًـا  البريطانيـة 
عـن  مصـوّر  بتسـجيل  مرفقًـا 
مجزرة حـي التضامن الدمشـقي، 
شـخصًا،   41 فيهـا  قُتـل  التـي 
السـوريون ما يسـتذكرونه  أعـاد 
السـوري  النظـام  مجـازر  مـن 
أيـام  عـدّة  اسـتمرت  مرثيـة  في 
التواصـل  عـى الإعـام ومواقـع 

الاجتماعـي. 
نرتـه  الـذي  المطـوّل  التحقيـق 
مجلـة "New Lines" الأمريكيـة، 
في 27 من نيسـان الماضي، ونقله 
إلى العربية موقـع "الجمهورية"، 
وثـّق مقتـل أكـر مـن 280 مدنيًا 

في أحيـاء جنـوبي دمشـق عـام 
مقـبرة  في  إعدامهـم  تـم   ،2013
جماعيـة كانت قـد أعُدت مسـبقًا 
التابـع  المنطقـة  فـرع  قبـل  مـن 
لشـعبة الاسـتخبارات العسكرية، 
والمعـروف أيضًـا بالفـرع "227". 
كان  التـي  المقاطـع  بـت  سُّ
أقسـاها مـا تـم تداولـه لمقتل 41 
المعصـوبي  العـزّل  المدنيـن  مـن 
الأعـن، عـى يـد صـف الضابـط 
في المخابـرات العسـكرية حينهـا 
نجيـب  وزميلـه  يوسـف،  أمجـد 

الحلبـي. 
ألقـي الأشـخاص في حفـرة تـم 

إعدادهـا مسـبقًا لهـذا الهدف في 
وسـط أحد الشـوارع غير المأهولة 
في حـي التضامن، وبعـد الانتهاء 
مـن إطـاق النـار عـى الضحايـا 
واحـدًا تلـو الآخـر، أضرم الجنـاة 
النـار في جثـث ضحاياهـم عـبر 
إحـراق إطـارات سـيارات وُضعت 
مُسـبقًا في قعر الحفرة، بحسـب 

مـا ذكـره التحقيق. 

أثـار التحقيـق الرأي العـام المحلي 
مجـازر  اسـتذكار  في  والعالمـي، 
أخرى وتسريبـات مشـابهة، كان 
أبرزهـا تسريـب 55 ألـف صـورة 

 ،2014 ألـف معتقـل عـام  لــ11 
مـن قبـل ضابط سـوري منشـق 
أطلق عى نفسـه اسـم "قيصر"، 
ولاحقًـا، بموجب التسريبـات، أقُر 
في عـام 2019 قانـون "قيـصر" 
شـخصيات  عـى  للعقوبـات 

السـوري.  النظـام  ومؤسسـات 
عنـب بلـدي تناقش في هـذا الملف 
مـع محامن وحقوقيـن إمكانية 
المصـوّرة  التسـجيات  اسـتخدام 
في  الجنـاة،  هويـة  تحـدد  التـي 
سـياق محاسـبة النظام السوري، 
إضافـة إلى فرص فـرض عقوبات 

عليه.  إضافيـة 

"التضامن".. 
بانتظار المحاسبة
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قال مراسـل شـؤون الشرق الأوسـط في 
صحيفـة "الجارديـان" مارتن شـولوف، 
الجريـدة  تقريـر  عـى  تعليقـه  خـال 
المتضمـن المجـزرة، إن "المقطـع أعطانـا 
الخفـي مـا حصـل  القسـم  لمحـة عـن 
سـنوات،  عـشر  خـال  سـوريا  في 
لتنظيـم  المقاطـع  مـن  العديـد  شـاهدنا 
يرتكـب  وهـو  الإسـامية(  )الدولـة 
للفصائـل  الأحيـان  وبعـض  الفظائـع، 
المعارضـة، والميليشـيات التابعـة لنظـام 
الأسـد، لكننـا لم نشـاهد بهـذا الوضوح 
)الظـام العميـق( للمخابرات السـورية، 
وهنـا يمكننـا مشـاهدة )دليـل لا يمكـن 
الفظائـع  مـن  العديـد  عـى  دحضـه( 
والهمجيـة والقسـوة، ومـا نتمنـاه مـن 
الأخـرى  والفيديوهـات  الفيديـو  هـذا 
التـي يمكـن أن تظهـر، أن تبـدأ بإظهار 
نـوع مـن العدالـة لآلاف العائـات التي 

مـا زالـت تبحـث عـن أحبائهـا".
تكمـن أهميـة التحقيق في كشـف جرائم 
النظـام السـوري عـر أجهزتـه الأمنيـة 
وميليشـياته، خصوصًـا أنـه صـادر من 
خـال تحقيـق صحفـي لـ"الجارديان"، 
يـراه  الغـرب، بحسـب مـا  إلى  وموجـه 
السـوري  الحقوقـي  والناشـط  المحامـي 

لعنـب  حديـث  في  كيـاني،  المعتصـم 
 . ي بلد

إلى  أنظـاره  يوجـه  الآن  أصبـح  العـالم 
مـا يحصـل مـن انتهـاكات في أوكرانيـا 
مـن قبـل الـروس، بدلًا مـا كانـت عليه 
قـال  سـوريا،  في  عامًـا  الــ11  خـال 
جيـدة  فرصـة  أنهـا  معتـراً  الكيـاني، 
المجـرم  عـى  الضـوء  تسـليط  لإعـادة 

سـوريا.  في  الموجـود 
أعقبـت  التـي  السـنوات  خـال  وجـرى 
انـدلاع المظاهرات ضـد النظام السـوري 
المقاطـع  عـر  التوثيـق   ،2011 عـام 
المصـوّرة والأدلـة والشـهادات مـا يثبت 
بانتهـاكات  السـوري  النظـام  ضلـوع 
الحـرب، بدءًا  حقـوق الإنسـان وجرائـم 
المتظاهريـن  عـى  النـار  إطـاق  مـن 
السـلميين مطلـع الثورة، مرورًا بسلسـلة 
التعذيـب  تحـت  والقتـل  الاعتقـالات 
الجاعيـة  التصفيـة، والمجـازر  وأعـال 
المرُتكبـة بالأسـلحة الكياويـة، وانتهـاء 
التي شـهدتها  بسياسـة الأرض المحروقة 
الطـران  بمسـاعدة  سـوريا  مـدن 

الـروسي. 
ولا يشـكّل تحقيـق "الجارديـان" عنصًرا 
فقـد  للسـوريين،  بالنسـبة  جديـدًا 

ظهـرت العديـد مـن المقاطـع التـي تدل 
عـى ارتـكاب الأسـد وعنـاصره جرائـم 
بحـق المدنيـين، مثـل التسـجيل المصـوّر 
نـشره  الـذي  الوصـل"  "زمـان  لموقـع 
2021، ويظهـر عنـاصر مخابرات  عـام 
بمسـاعدة  معتقلـين  جثـث  يحرقـون 
عناصر تابعـين لقوات النظام السـوري.
 12 في  نـُشر  الـذي  التسـجيل،  ووثـّق 
مـن  عنـاصر  إحـراق   ،2021 آب  مـن 
و”الجويـة”  العسـكرية”  “المخابـرات 
 2011 عامـي  بـين  معتقلـين  جثـث 
و2013، في إحـدى المناطـق الصحراوية 

درعـا. لريـف  التابعـة 
"نيويـورك  صحيفـة  نـشر  إلى  إضافـة 
تعاونـت  تحقيقًـا  الأمريكيـة  تايمـز" 
ومفقـودي  معتقـلي  "رابطـة  مـع  فيـه 
المقابـر  مواقـع  حـول  صيدنايـا"، 
الجاعيـة في سـوريا، ودورهـا بإثبـات 
مـن  المرتكبـة  الحـرب  جرائـم  وتوثيـق 

السـوري.  النظـام  قبـل 
وسـبقتها صور "قيـصر" المربة لآلاف 
قتُلـوا  الذيـن  المعتقلـين  مـن  الضحايـا 
تحـت التعذيـب، وآلاف التسـجيات مـن 
إجـرام  تظُهـر  التـي  الثـورة  أرشـيف 

النظـام. 
وقـال الكيـاني، إن تلـك الأدلـة جميعها 
الممنهجـة  الجرائـم  إثبـات  في  تسـاعد 
التـي ترتكب مـن قبـل النظام السـوري 
الواقـع لا  وأجهزتـه الأمنيـة، "لكـن في 
يمكـن الاسـتفادة مـن الولايـة القضائية 
بشـكل  النظـام  محاكمـة  في  العالميـة 
القانونيـة  صاحيتهـا  إن  إذ  كامـل"، 
تتيـح فقـط ماحقـة الأفـراد الضالعـين 
في تلـك الانتهاكات بشـكل مبـاشر ولهم 
مـن  أو  مُنفّذيـن  كانـوا  إن  بهـا،  صلـة 

أصـدروا الأمـر أو أسـهموا بذلـك. 
إلى  التوجـه  تعـذّر  الكيـاني  وأكـد 
محكمـة الجنايـات الدوليـة، لأن سـوريا 
لم توقـع عى "نظـام روما الأسـاسي"، 
ولا يمكـن التوجـه إلى المدعـي العام عر 
التعنّـت  نتيجـة  الـدولي  الأمـن  مجلـس 
الدائم  الصيني- الـروسي عر "الفيتـو" 
الـذي يعـوق تحويـل ملـف الانتهـاكات 
الجنايـات  محكمـة  إلى  سـوريا  في 
الدوليـة، "لدينـا خيـار قد يفتـح المجال 
مـن  الدوليـة،  العدالـة  أمـام  مسـتقباً 
هولنـدا  قدمتهـا  التـي  الشـكوى  خـال 
الدوليـة  العـدل  محكمـة  إلى  وكنـدا 
بسـبب عـدم التـزام الحكومـة السـورية 
في تحقيـق وضـان التزاماتهـا الموقعـة 

التعذيـب".  مناهضـة  اتفاقيـة  في 
التـي  الأدلـة  أن  إلى  الكيـاني  وأشـار 
التـي  التحقيقـات  في  سـتفيد  تجُمـع 
تثبـت الانتهـاكات، وأن تلـك الجرائـم لا 
الأحـوال. بتغـرّ  ولا  بالتقـادم  تسـقط 

"الظلام العميق" 
للمخابرات السورية

حارقو الجثث 
التـي  والأجنبيـة  المحليـة  والميليشـيات  النظـام  قـوات  اسـتخدمت 
تقاتـل إلى جانبهـا سياسـة حـرق البـشر وهـم أحياء حتـى الموت، 
إضافـة إلى حـرق جثـث الأشـخاص بعـد إعدامهـم، بشـكل كبـير، 

منـذ بـدء الاحتجاجـات الشـعبية في سـوريا عـام 2011.
وصعّـدت هـذه القـوات مـن عمليـات الحـرق بشـكل كبـير خـلال 
عـام 2012، وتواصلـت هـذه الأحداث على مـدار الأعـوام اللاحقة، 
بحسـب تقريـر لـ”الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان” صادر في 

.2015 شباط 
وتظهـر الإحصائيـات، بحسـب التقرير، أن اسـتخدام قـوات النظام 
القتـل هـي سياسـة  بعـد  الجثـث  أو حـرق  القتـل حرقًـا  طريقـة 
ممنهجـة اتبعتهـا هـذه القـوات، ترافقـت مـع الكثير مـن المجازر.

وقـال التقريـر، إن قـوات النظـام قامـت بعمليـات واسـعة جـرى 
فيهـا إحـراق للجثـث بعـد قتـل أو ذبـح أصحابهـا، إمـا زيـادة في 
التشـفي أو الانتقـام، وإمـا لـردع وإرهـاب المجتمـع المحـي، وإما 
إخفـاء  وبالتـالي  والضحايـا،  الجثـث  معـالم  إخفـاء  أجـل  مـن 

الجريمـة.
وجـرت حـالات حـرق لنسـاء بعـد أن مورسـت بحقهـن عمليـات 

اعتـداء جنـي.
صـورة  في  إمـا  تتـم  كانـت  الجثـث  حـرق  عمليـات  أن  وأضـاف 
الحـالات الفرديـة، وإمـا أنهـا، كـما بـدا في العديـد مـن الحالات، 
كانـت تتـم بشـكل جماعـي وعـلى خلفيـات انتقاميـة ذات طابـع 

طائفـي.
التـي  الجثـث مـع المجـازر  الكثـير مـن عمليـات حـرق  وترافقـت 
محليـة  ميليشـيات  قبـل  مـن  وارتكُبـت  طائفيـة،  صبغـة  تحمـل 

النظـام. قـوات  مـع  والتعـاون  بالتنسـيق  وأجنبيـة 

)aljumhuriya( 2013 عنصر من مخابرات النظام السوري أمجد يوسف خلال قتله المدنيين في حي "التضامن" الدمشقي عام

صورة من فيديو مسرب لعمليات حرق جثث في سوريا - )زمان الوصل(
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من الممكن إضافة أفرع أمنية إلى 
قوائم العقوبات، رغم رمزية هذه 

الخطوة على حساب فعاليتها، 
فالأجهزة السياسية والأمنية التابعة 

للنظام، لا تتأثر بالعقوبات الاقتصادية، 
كونها ليست أجهزة اقتصادية في 

المقام الأول

السـورية  المنظـات  عملـت  أن  سـبق 
الأمريكيـة الداعمـة لقانـون "قيصر" عى 
إيصالـه عام 2019 إلى مجلس الشـيوخ، إذ 
شـاركت عـدة منظـات في دعـم القانون، 
لسـوريا  "أمريكيـون  منظمـة  دور  وكان 
الضغـط"  بـ"جاعـات  يتمثـل  حـرة" 
)اللـوبي( التـي تضـم ممثلـين دائمين في 
الكونجرس، يسـهمون في تقديـم القوانين 

لتمريرهـا. والدفـع 
وسـاعدت منظات أخـرى، مثـل "المجلس 
السـوري الأمريـي" و"المنظمة السـورية 
للقانـون  الرويـج  عـى  للطـوارئ"، 
بأهميتـه  الكونجـرس  أعضـاء  وتثقيـف 

لحثهـم عـى الموافقـة عليـه.

مدير "المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 
محمـد العبـد اللـه، لا يعتقـد أن التحقيـق 
بقيـة  عـن  مختلـف  المصـوّر  والتسـجيل 
الأدلة، مشـبهًا التسـجيل بصـور "قيصر".
عنـب  إلى  اللـه، في حديـث  العبـد  وقـال 
وحشـية  عـى  دليـاً  هنالـك  إن  بلـدي، 
المعتقلـين،  وتصفيـة  والجرائـم  بالعنـف 
تقـدم  التـي  المختلفـة  النقـاط  وبعـض 
وضوحًـا وسـطوعًا أكـر لجريمـة القتـل 
ليسـوا  أشـخاص  وتصفيـة  بـارد،  بـدم 
معتقلـين رغـم مـا يروّجـه دائمـًا النظـام 
السـوري بأن مـن قتُلـوا كانـوا "مقاتلين" 

"إرهابيـين". أو 
أن  يتضـح  المصـوّر،  بالتسـجيل  أنـه  إلا 
حاجـز  مـن  سـيقوا  مدنيـون  الأشـخاص 
مباشرة وبمابسـهم، ومـن الواضح أنهم لم 
يكونـوا قيـد الاعتقال بالنظر إلى مابسـهم 
المدنيـة، وجـرى إعدامهـم مـن دون سـبب 

ومـن دون محاكـات وبـدم بـارد.
فلذلـك، وضـوح هذه المجـزرة، والتسـجيل 
المرافـق لهـا، ربمـا هـو المختلـف، إذ يظُهر 
ليـس  لكنـه  المجـزرة،  تفاصيـل  للعـالم 
مختلفًـا بقيمتـه القانونيـة كأدلة عـن بقية 
الأدلـة الموجودة مـن داخل سـوريا، وأهمها 
صـور "قيـصر" حتـى اليـوم، وفـق العبد 

 . لله ا
وبحسـب حديث سـابق لمحمـد العبـد الله، 
السـوري  بلـدي، فـإن "المركـز  إلى عنـب 
للعدالـة والمسـاءلة" نجح في جمـع مليون 
ونصـف مليـون تسـجيل مصـوّر قبـل أن 
يحذفهـا "يوتيـوب"، بالإضافـة إلى جمـع 
وثائق مـن الأجهزة الأمنية السـورية وقعت 
في  ترُكـت  أو  انشـقوا،  أشـخاص  بأيـدي 
مناطـق سـيطرت عليهـا قـوات المعارضة، 

حجـم هـذه الوثائـق هو 500 ألـف صفحة 
ورقيـة، أخرجها فريـق الموثقـين في المركز 
بالتعـاون مـع منظـات حقوقيـة شريكة 
أخرجـت وثائـق أخـرى لدينـا صـور طبق 

لها. الأصـل 
وحـول مسـاهمة الأدلة الجديـدة في فرض 
عقوبـات إضافيـة عـى النظـام السـوري، 
"غرنـكا  مجموعـة  لـدى  المحامـي  يـرى 
37"، ومديـر "الرنامج السـوري للتطوير 
أنـه يمكـن  العلبـي،  إبراهيـم  القانـوني"، 
أن تـؤدي هـذه الأدلـة إلى فـرض عقوبات 
جديـدة، إلا أن العقوبـات في الفرة الأخرة 
السـوري،  النظـام  أفـراد في  كانـت عـى 
معتـراً أن الأفـراد الموجودين في التسـجيل 
الاقتصاديـة  العقوبـات  تؤثـر عليهـم  لـن 

 . ء بشي
وقـال العلبـي، لعنـب بلدي، إن مـن الممكن 
إضافـة أفـرع أمنيـة إلى قوائـم العقوبات، 
رغـم رمزيـة هـذه الخطـوة عـى حسـاب 
والأمنيـة  السياسـية  فالأجهـزة  فعاليتهـا، 
بالعقوبـات  تتأثـر  لا  للنظـام،  التابعـة 
أجهـزة  ليسـت  كونهـا  الاقتصاديـة، 
اقتصاديـة في المقـام الأول، ضاربـًا مثـالًا 
عى ذلـك عندما وُضـع سـجن "صيدنايا" 
الأمريكيـة ومُنـع  العقوبـات  عـى قائمـة 
تعاملـه مـع النظـام الاقتصـادي العالمـي. 
فهـذه خطـوات رمزيـة مـن قبـل الولايات 
والمعتقـات  السـجون  لتصنيـف  المتحـدة 
السـورية بأنهـا "أماكـن سـيئة"، واعتـر 
مـن  أكـر  خطـوة  العقوبـات  أن  العلبـي 

تصريـح وأقـل مـن تحـرك قانـوني. 
تتبعهـا  أن  يمكـن  التـي  الآليـة  عـن  أمـا 
المنظات الحقوقية أو الأشـخاص القائمون 
عـى التحقيـق، للدفـع باتجـاه المحاسـبة، 
فأوضـح العلبي أن هنـاك منظات حقوقية 
أرسـلت القضيـة للمقـرر الخـاص المعنـي 
بالقتـل خـارج القانـون، فهنالـك آليات في 
الأمـم المتحـدة معنيـة بهـذا الأمـر باسـم 
"المقـرّر الخـاص المعنـيّ بحـالات الإعـدام 
أو  موجـزة  بإجـراءات  أو  القضـاء  خـارج 

تعسـفًا".

وأكـد العلبـي أن نشر الأمـر إعاميًـا يدفع 
باتجاه المحاسـبة التـي لا تقتصر فقط عى 
موضـوع المحاكـات، ولكـن إعـادة وضع 
هذا الملف عـى الطاولة حقوقيًـا كان جيدًا، 
إذ رأينـا تحـركات من الخارجيـات وضغطاً 
دوليـًا وإعاميـًا وحشـدًا للرأي عـام، وهذا 
الأمـر مفقود منـذ فرة بالقضية السـورية.  

"قيصر" 

تجربة مشابهة لـ"قيصر"؟

رئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

هو قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ في حزيران 2020، 
ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض 

عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما 
م مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات 

َ
لم يحاك

روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
وتعود تسميته إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، 

والذي سرّب 55 ألف صورة ل11 ألف معتقل عام 2014، 
  )FBI(تلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي

ُ
ق

صحتها وأثارت الرأي العام العالمي حينها وعُرضت في 
مجلس الشيوخ الأمريكي.
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مجموعـة  الأوروبيـة  المحاكـم  تشـهد 
محاكـات تتعقـب مجرمـي الحـرب في 

وأبرزهـا:  سـوريا، 

علاء موسى.. الطب لأجل القتل
ألقـت   ،2020 حزيـران  مـن   19 في 
السـلطات الألمانيـة القبض عـى الطبيب 
مـوسى، المتهـم بتعذيـب المعتقلين وحرق 
أعضائهـم التناسـلية خـال عملـه طبيبًا 

في سـوريا.
وورد في أمـر توقيـف الطبيـب، أنـه في 
نهاية نيسـان 2011، بدأت قـوات النظام 
السـوري باسـتخدام “القـوة الوحشـية” 
لقمـع جميـع أشـكال الحـراك المناهـض 
المخابـرات  ولعبـت  النظـام،  لسياسـة 
السـورية حينهـا دورًا أساسـيًا في ذلـك، 
وكان الهـدف وقـف الحركـة الاحتجاجية 
بمسـاعدة مـن المخابـرات في أسرع وقت 

ممكـن وتخويـف السـكان.
عـى  القبـض  ألقـي  الغايـة،  ولهـذه 
واحتجُـزوا  معارضـة،  شـخصيات 
أنحـاء  جميـع  في  وقتُلـوا  وعُذبـوا 
سـوريا، بحسـب بيـان أمـر التوقيـف.
وعمـل عـاء مـوسى طبيبـًا في سـجن 
بمدينـة  العسـكرية”  لـ”المخابـرات 
حمـص عـام 2011، كـا عمـل طبيبًـا 
وعميـاً في جهاز المخابرات بمستشـفى 
 "601" رقـم  العسـكري"  "المـزة 
البـشري"،  "المسـلخ  باسـم  المعـروف 

“قيـصر". صـور  التقُطـت  حيـث 
في  ضالعًـا  مـوسى  الطبيـب  ويعتـر 
وقتـل  والتعذيـب،  الجنـي،  العنـف 
مدنيـين في المستشـفى العسـكري وفرع 
حمـص. في  العسـكرية”  “المخابـرات 

وأقـرت المحكمـة العليـا في فرانكفـورت 
18 تهمـة موجهـة لمـوسى، وبذلـك بدأت 
جلسـات المحكمـة بــ18 تهمـة تعذيـب، 
بعـد أن كان مقـررًا أن تفتتـح جلسـات 

المحاكمـة بثـاني تهـم فقـط.

أنور رسلان وإياد الغريب.. أُدينا في 
ألمانيا

في  العليـا  الإقليميـة  المحكمـة  أصـدرت 
بلـدة كوبلنـز جنـوب غـربي ألمانيـا، في 
13 مـن كانـون الثـاني المـاضي، حكمها 
الثـاني في قضيـة الضابطيَن السـوريَّين 
المتهمَـين بالمسـؤولية عـن “جرائـم ضـد 
اعتقـال  مراكـز  في  نفُـذت  الإنسـانية”، 

تابعـة للنظـام السـوري بدمشـق.
وحكـم قـاضي المحكمـة عـى الضابـط 
السـابق في المخابـرات العامـة السـورية 
أنـور رسـان بالإدانـة، والسـجن المؤبـد 
غر المشـدد، مـع تحمـل كامـل التكاليف 

للمترريـن.
اسـتمدت المحكمـة حكمهـا مـن حـوالي 
يمثلّـون  لمحامـين  وفقًـا  شـهادة،   100
الناجـين  مـن  العديـد  ووقـف  المدعـين، 
مـن التعذيب في الفـرع “251” وتقابلوا 

وجهًـا لوجـه مـع رسـان، رئيس قسـم 
التحقيـق السـابق في الفـرع.

وقدمـوا روايـات مفصلـة عـن الإسـاءات 
الجسـدية والنفسـية، فضاً عـن الزنازين 
الاكتظـاظ حيـث حُرمـوا مـن  الشـديدة 

الطبي. الطعـام والمـاء والعـاج 

صـور  إلى  المحكمـة  اسـتندت  كـا 
“قيـصر” المرّبة بشـكل أسـاسي لإثبات 
حـالات التعذيـب داخـل الفـرع "251".
المحكمـة  حكمـت   ،2021 شـباط  وفي 
والسـجن  بالإدانـة،  الغريـب  إيـاد  عـى 
لمـدة أربـع سـنوات ونصف السـنة بتهمة 

"جرائـم ضـد الإنسـانية".
يعتـر إيـاد الغريب المسـؤول الأدنى رتبة 
في القضيـة بعـد المتهـم أنـور رسـان، 
واتُهـم سـابقًا بالتحريـض عـى ارتكاب 
واحتجـاز  المعتقلـين،  بحـق  التعذيـب 
إلى  وتسـليمهم   ،2011 عـام  أشـخاص 
الفـرع “251” حيـث تعرضـوا للتعذيب 

. حقًا لا

وبالإضافـة إلى هاتـين المحاكمتين، اللتين 
في  التفاعـل  مـن  كبـراً  حيـزاً  أخذتـا 
سـوريا، توجـد مجموعـة مـن المحاكات 
لعنـاصر وأشـخاص متهمـين بالضلـوع 
أطـراف  مختلـف  مـن  حـرب  بجرائـم 
إلى  وصولهـم  بعـد  اعتقلـوا  النـزاع، 

أوروبـا.

في الطريق إلى المحاكم الأوروبية

أبرز المحاكمات الأوروبية لمجرمي حرب سوريين

عنصر من قوات النظام السوري في المقطع المصور لمجزرة التضامن المنشور في تحقيق "الجارديان"

لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، نـشر عر 
"فيـس بـوك" نصًا تحـدث فيه حـول أبرز 
مـا يميـز التحقيـق، وهـو قـدرة الباحثين 
عـى التوصل إلى هوية المسـؤول الأول عن 

مجـزرة التضامـن أمجـد يوسـف. 
وأضـاف عبـد الغنـي، "كان هنـاك اجتاع 
مع المقـررة الخاصـة للأمم المتحـدة المعنية 
بتعزيز وحاية حقوق الإنسـان في سـياق 
مكافحـة الإرهـاب      ، وتحدثت عـن التحقيق 
والتسـجيل المصـوّر، ضمن سـياق ضرورة 
توصيـف الأفعـال التـي تقوم بهـا الأنظمة 
بأنهـا  السـوري  النظـام  مثـل  المتوحشـة 
أفعـال إرهابيـة، إذا لم يكـن مـا قـام بـه 
أمجـد وعصابتـه أعـالًا إرهابيـة برعايـة 
وحصانـة تامـة مـن بشـار الأسـد، فا هو 

الإرهاب!". 
مـن  ثاثـة  إلى  التسـجيل  تقديـم  وتـم 
المدعـين العامـين في أوروبـا، في كل مـن 

ألمانيـا وفرنسـا وهولنـدا لبـدء الإجـراءات 
الغنـي.  عبـد  القضائيـة، حسـب 

وحـول إمكانيـة اسـتخدام المقطـع لرفـع 
دعـوى جنائيـة في المحاكـم، قـال مديـر 
والمسـاءلة"،  للعدالـة  السـوري  "المركـز 
بالتأكيـد يمكـن  إنـه  اللـه،  العبـد  محمـد 
رفـع الدعـاوى، لكنـه تسـاءل بأنـه ضـد 
من سـتكون هذه الدعـوى، نظـراً إلى عدم 
بسـوريا  خاصـة  دوليـة  محكمـة  وجـود 
إمكانيـة  هنـاك  ليسـت  أنـه  كـا  حاليًـا، 
الدوليـة،  الجنايـات  للإحالـة إلى محكمـة 
فالتقـاضي محصور أمام الـدول الأوروبية 
التـي تسـمح قوانينهـا بمحاكمـة جرائـم 

حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية. 
في  ظهـر  الـذي  المخابـرات  عنـصر 
عـى  ليـس  يوسـف  أمجـد  التسـجيل 
هنـاك  ليسـت  لذلـك  الأوروبيـة،  الأراضي 
تسـمح  لا  إذ  غيابيًـا،  لمحاكمتـه  إمكانيـة 
التشريعـات الوطنيـة أو القوانـين في هذه 

الـدول بالمحاكـات الغيابيـة، وفـق "مبدأ 
الإنسـان". لحقـوق  العالمـي  الاختصـاص 
وأضـاف العبـد اللـه أنـه يمكن اسـتخراج 
مذكـرة توقيـف دوليـة شـبيهة بمذكـرات 
عـلي  اللـواء  بحـق  الصـادرة  التوقيـف 
مملـوك واللـواء جميـل الحسـن، لكـن هذا 
وجلبـه  يوسـف  أمجـد  تسـليم  يعنـي  لا 
تفاصيـل  ومعرفـة  ومحاكمتـه،  للعدالـة 
هـذه المجـزرة وهويـات الضحايـا، والدافع 
بهـا،  أمـروا  الذيـن  والأشـخاص  خلفهـا، 
فهـذه المعلومـات لا يمكـن الوصـول إليها. 

وأبـدى العبـد اللـه تحفّظـه عـى أسـلوب 
أمجـد يوسـف،  الاعـراف" مـن  "انتـزاع 
وذلـك بسـبب إمكانيـة دحض الادعـاء من 
التشـكيك  مثـاً  دفـاع،  محامـي  أي  قبـل 
المنسـوب  بـوك"  "فيـس  بهويـة حسـاب 
لأمجـد يوسـف، وأيضًا التشـكيك بمثل هذا 
الاعـراف بـأي محر قضـائي، بحجة أنه 

لم يكـن هـو الـذي يديـر الحسـاب. 
لكنـه وفـق تحقيـق أنصـار شـحّود وأور 
أوميـت أونغـر، اللذيـن وصـا إلى كميـة 
مـن المعلومات عر إنشـاء شـحّود حسـاب 
"فيـس بـوك" وهمـي باسـم "آنـا"، وهي 
العلويـة  الطائفـة  مـن  وهميـة  شـخصية 
تجـري بحثـًا في جامعـة أوروبيـة حـول 
تدعمـه  الـذي  السـوري  النظـام  جيـش 
وتدعـم قائـده، وبعـد محاولات عدة فشـل 
بعضهـا بسـبب شـكوك أمجد، اسـتطاعت 
"آنـا" الحصـول عـى اعرافـات مـن قبله 
القتـل،  عمليـات  مـن  العديـد  بارتكابـه 
انتقامًـا لمقتـل أخيه قبل أشـهر مـن حادثة 
"التضامن"، حسـب تحقيـق "الجارديان".

هل انتشار التسجيل يضعفه في 
المحاكم؟ 

عندمـا ظهـر التسـجيل لأول مـرة، نـُشرت 
فقـط أجزاء منه عـى "الجارديـان"، إلا أن 
المقطـع الكامـل بدقة وجـودة عالية، انتشر 
كالنار في الهشـيم بين أوسـاط السوريين، 
الباحثـة  توجيـه  اسـتدعى  الـذي  الأمـر 
احرامًـا  تداولـه  لوقـف  نـداء  شـحّود 
القضائي  للضحايـا وعائاتهـم، وللمسـار 

والحقوقـي. 
عنـب بلـدي سـألت الحقوقي محمـد العبد 
اللـه، حـول انتشـار المقاطـع عى وسـائل 
التواصـل الاجتاعـي، وأثـره في إضعـاف 

دورهـا كأدلـة في المحاكم. 
نفـى العبـد اللـه أن يشـكّل تـداول المقطع 
بتاتـًا ضعفًـا للأدلـة مـن ناحيـة قانونية، 
معتـراً أنـه سـلبي من نـواحٍ أخـرى، مثل 
مراعاة مشـاعر الضحايا الذين سيشاهدون 

يقُتلون.  أحباءهـم وهـم 
فصحيفـة "الجارديـان" لم تنـشر المقطـع 
كاماً بوضـوح، وغطـّت وجـوه الضحايا، 
لكن تـداول المقطع عـى وسـائل التواصل 
السـوري  بالوسـط  السـورية  الاجتاعـي 
كان سـلبيًا، لأنـه لا يراعي حرمـة الضحايا 

ومشـاعرهم مـن ناحية. 
السـؤال  فيمكـن  ثانيـة  ناحيـة  مـن  أمـا 
هويـة  كشـف  عـن  حتـى  أكـر  بشـكل 
الفاعلـين أنفسـهم وليـس فقـط الضحايا، 
بمثـل  سـوريا،  داخـل  يـزال  لا  فالفاعـل 
هـذه الحالـة مـاذا سـيحصل لأمجـد مثاً 

الـذي يعلـم أنه في حـال خرج من سـوريا 
فسـتتم محاكمتـه، وعـى الأغلب سـتقوم 
قـوات النظـام بتصفيتـه، وفق العبـد الله. 
وأكـد العبـد اللـه أن نـشر هويـة الفاعلين 
هـو إجـراء مناصرة، أكـر من كونـه إجراء 
قضائيًـا أو قانونيًـا، معلاً ذلـك بأنه عندما 
تخـر شـخصًا أنـه سـيكون مطلوبـًا في 
المحاكـم الأوروبيـة، فلن يكـون لديه حافز 
للمغـادرة مـن سـوريا، لكـن مـن الممكـن 
مثـاً بعـد سـنوات، إن كان أمجد يوسـف 
غادر سـوريا إلى أي دولـة اوروبية، وتقدم 
بطلـب لجـوء، فيفاجـأ بوجود أدلـة ضده، 

ويمكـن محاكمتـه عليها.
وأضـاف، "لكن نحن لسـنا أمـام محاكمة، 
عى الأقـل في القريـب العاجـل، لأن أمجد 
أصبـح يعلـم أنـه قـد يكـون مطلوبـًا في 
النظـام  أن  أعتقـد  وأيضًـا  أوروبيـة،  دول 
الجريمـة  معـالم  طمـس  عـى  سـيعمل 
المشـاركين  الأشـخاص  تصفيـة  وبالتـالي 

والذيـن تنكشـف هوياتهـم".

)أو  العالميـة  القضائيـة  الولايـة 
لحقـوق  العالمـي  الاختصـاص  مبـدأ 
الأدوات  إحـدى  هـي  الإنسـان( 
وقـوع  منـع  لضـان  الأساسـية 
انتهـاكات القانون الدولي الإنسـاني، 
والمعاقبـة عليهـا في حـال ارتكابهـا 
من خـال فرض العقوبـات الجنائية.

وتنـص اتفاقيات جنيـف لعام 1949 
عى أن الدول الأطـراف ملزمة بتعقّب 
المشـتبه بارتكابهم مخالفات جسـيمة 
)جرائـم حـرب(، بغـض النظـر عـن 
جنسـياتهم ومـكان ارتـكاب الجريمة 
المزعومة، وتقديمهـم إلى محاكمها أو 
تسـليمهم إلى دولـة أخـرى طرف في 

الاتفاقيـات لمحاكمتهم.
لعـام  الأول  الإضـافي  والروتوكـول 
1977 يوسـع نطـاق هـذا الالتـزام، 
ليشـمل المخالفـات الجسـيمة الـوارد 
تعريفهـا فيـه، وفـق موقـع "اللجنة 

الدوليـة للصليـب الأحمـر".
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سيارة "موديل 2022" في مزاد علني بدمشق.. 
كيف دخلت السيارات الحديثة إلى سوريا

سيارات حديثة في مزاد علني بدمشق )المؤسسة العامة للتجارة الخارجية(

عنب بلدي - جنى العيسى

أعلنـت  المـاضي،  نيسـان  مـن   26 في 
"المؤسسـة" إجـراء مـزاد علنـي لبيع 64 
آلية مسـتعملة لـدى فرعهـا في العاصمة 
دمشـق، في 17 و18 مـن أيـار الحـالي، 
المـزاد سـيتضمن سـيارات  أن  موضحـة 
سـياحية وحقليـة وآليات أخـرى متنوعة، 
القطـع  مسـتودعات  في  الآن  توجـد 
بريـف  صحنايـا  منطقـة  في  التبديليـة 

دمشـق.
وزارة  منـع  ظـل  في  التسـاؤلات  أتـت 
الاقتصـاد اسـتراد السـيارات السـياحية 
مـن الخـارج، وتعتيـم "المؤسسـة" عـى 
تفاصيـل هويـة الجهة أو الشـخص المالك 
المـزاد، وعـدم  المعروضـة في  للسـيارات 
ذكرهـا السـبب الـذي جعـل سـيارة مـن 
نـوع "فولكـس فاكـن" موديـل 2022، 
آذار  في  العالميـة  الأسـواق  في  عُرضـت 
2021، وبسـعر يبـدأ من 29 ألـف دولار 

السـورية. الأراضي  تدخـل  أمريـي، 
تحـاول عنب بلـدي في هـذا التقرير ذكر 
هـذه  لدخـول  المحتملـة  السـيناريوهات 
السـيارات إلى سـوريا، ومنهـا إلى مـزاد 
علنـي، ومعرفـة الأطـراف المسـتفيدة من 

المزاد. إجـراء 

المزاد لرفد الخزينة
لـدى  التفاصيـل  ضبابيـة  خلقـت 
الاقتصـاد  لـوزارة  التابعـة  "المؤسسـة" 
في حكومـة النظـام، الحاجة إلى تفسـر 
الأحـداث المتعلقة بوصول سـيارات فارهة 
ممنوعـة مـن دخـول سـوريا إلى وسـط 

مـزاد علنـي.
للتجـارة  العامـة  "المؤسسـة  وتتبـع 
بحكومـة  الاقتصـاد  لـوزارة  الخارجيـة" 
باسـتراد  مهامهـا  وتتمثـّل  النظـام، 
المحصـور  والمـواد  السـلع  أنـواع  كل 
والمقيـّد اسـترادها، بالإضافـة إلى تأمين 

احتياجـات الجهـات الصحيـة واللقاحات 
البيطريـة، واحتياجـات الآليـات الثقيلـة 
والسـيارات السـياحية، والمبيدات الزراعية 

والأسـمدة.
محـامٍ مطلـع في دمشـق )تحفظت عنب 
بلـدي عى ذكر اسـمه(، قـال لعنب بلدي، 
إن السـبب الرئيـس لإجـراء هذا المـزاد هو 
حاجـة الحكومـة إلى الأمـوال، موضحًـا 
أن مرسـوم رفـع أجور رسـوم السـيارات 
الصـادر قبـل أيـام، يرفـع قيمـة الأموال 

التـي تحصلها خزينـة الدولـة أيضًا.
أصـدر  المـاضي،  نيسـان  مـن   26 وفي 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
مرسـومًا يقـضي برفـع الرسـوم المرتبة 
عـى المركبات عنـد ترخيصهـا، وإجراءات 

المعامـات المتعلقـة بهـا.
وبحسـب نص المرسـوم، تراوحـت تكلفة 
تسـجيل السـيارات السـياحية بين عشرة 
وذلـك  سـورية،  لـرة  ألـف  و500  آلاف 
بحسـب سـعة محركها، ونوعها )سيارات 
ركوب صغرة، متوسـطة، كبرة، سيارات 

خاصـة أو عامـة، ومركبات الإشـغال(.

كيف دخلت؟
اعتـر المحامي المقيم في دمشـق، أن طرق 
دخـول سـيارات صُنعت عـام 2022، غر 

مفهومـة أو واضحة تمامًـا حتى الآن.
وأضـاف أن مصـدر السـيارات الحديثـة 
قـد يكـون، بشـكل عام، هـو مصـادرات 
"السـوق  مـن  مصـادرات  أو  الجـارك، 
الحـرة" لم يخرجهـا صاحبهـا ضمن المدة 
القانونيـة المخصصة لذلك، مشـراً إلى أن 
هـذا المصدر قـد لا يكـون فعـالًا في حال 
كانـت سـنة صنـع السـيارة في 2022، 
كـون موضـوع إخراجهـا للمـزاد يتطلبّ 

طوياً. وقتـًا 
ورجـح المحامـي أن تكـون الحكومـة قـد 
اسـتوردت تلـك السـيارات، عـر وزاراتها 
أو مديرياتهـا التـي يسُـمح لها باسـتراد 

الجـارك،  مـن  إعفائهـا  مـع  السـيارات 
لتتاجـر بهـا وتبيعهـا في المـزاد بأسـعار 

"عاليـة" تناسـب حداثتهـا.

"القانون ليس على الجميع"
في أيلـول 2011، قـررت حكومـة النظام 
السـوري إيقـاف اسـتراد بعـض المـواد 
التـي يزيـد رسـمها الجمركي عـى 5%، 
وتشـمل بمعظمهـا "الكاليـات"، منهـا 

السـيارات السـياحية.
وزيـر الاقتصـاد حينهـا، محمـد نضـال 
الشـعار، بـرر القـرار بأنـه جـاء للحفاظ 
عـى مخـزون البلد مـن القطـع الأجنبي، 
وإعـادة توزيعـه وتوجيهـه إلى طبقـات 
الدخل المحـدود، بما يحقق اسـتفادة أكر 

بالعمليـة الاقتصاديـة في سـوريا.
ورغـم "اسـتمرار" العمـل بالقـرار حتى 
فارهـة  يتكـرر ظهـور سـيارات  اليـوم، 
حديثـة في شـوارع المحافظـات الواقعـة 

تحـت سـيطرة النظـام.
والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 
في  ذلـك،  سـبب  فـر  شـعبو،  فـراس 
حديـث إلى عنـب بلـدي، بـأن مـا يجري 
هو أن القانون في سـوريا يوضع للشـعب 
وبعـض  المسـؤولين  أن  فقـط، موضحًـا 
القوانـين  المتنفذيـن لا يخضعـون لهـذه 

بـأي شـكل، حتـى قبـل انـدلاع الثـورة.
السـيارات  إدخـال  أن  شـعبو  واعتـر 
الممنـوع  الأخـرى  المـواد  أو  الحديثـة 
وجـود  رغـم  سـوريا،  إلى  اسـترادها 
قـرارات رسـمية، يؤكد وجود تنسـيق بين 
بعـض المسـؤولين والمتنفذيـن مـن جهة، 
وبـين الجارك وجهـات أمنيـة معينّة من 

جهـة أخـرى.

ويهـدف هذا التنسـيق، بحسـب مـا أكده 
بشـكل  البلـد  إلى  إدخالهـا  إلى  شـعبو، 
نظامي، بعـد أن تتـم مصادرتها وعرضها 
في المـزاد، لتباع لاحقًا بأسـعار "خيالية".

سياسة "اللا دولة" تحكم سوريا
حـول الأطـراف المسـتفيدة مـن عـرض 
سـيارات حديثة في مـزاد علني، أوضح 
المسـتفيد  أن  شـعبو،  فـراس  الدكتـور 
الأول ليـس الدولـة، موضحًـا أنـه يجب 

والنظام. الدولـة  بـين  التفرقـة 
يـرى شـعبو أن النظام اليوم هـو عبارة 
حـرب"،  و"جـرالات  "مافيـات"  عـن 
مسـتفحلين،  أشـخاص  عـدة  وهـم 
وقطاعـات  مـوارد  عـى  مسـيطرين 

البلـد.
وبالتنسـيق الـكلي بين هـذه "المافيات" 
هـؤلاء  يسـيطر  الأمنيـة،  والأجهـزة 
اقتصاديـة،  الأشـخاص عـى قطاعـات 
ويعتـرون مسـؤولين عن تسـويق هذا 
القطـاع وإحضـار معداتـه، بحسـب ما 
يعتقـده شـعبو، مشـراً إلى أن الحدود 
السـورية مـع العـراق ولبنـان والأردن 
ومناطق سـيطرة المعارضة في الشـال 
كامـل"  بشـكل  "مفتوحـة  السـوري، 

لدعـم التهريـب.
إسـقاط  يمكـن  لا  أنـه  شـعبو  ويـرى 
"مقومـات الدولـة" عى مـا يجري في 
سـوريا، موضحًـا أن ما يحـدث بالمطلق 

دولة". "الـا  بسياسـة  يسـمى 
للتجـارة  العامـة  لـ"المؤسسـة  وسـبق 
الخارجيـة" إقامـة مـزادات علنيـة عدة 
لبيـع سـيارات سـياحية وآليـات ثقيلة، 
ترجـع عائـدات بيعهـا للخزينـة العامة 

 . ولة للد
أجـرت  الحـالي،  العـام  ومطلـع 
فيـه  باعـت  علنيـًا  مـزادًا  "المؤسسـة" 
مـن  عـدد  في  مسـتعملة  آليـة   712
فروعهـا بالمحافظـات، وصلـت قيمتهـا 
سـورية. لـرة  مليـار   24 نحـو  إلى 

كانـون  في  سـابق  علنـي  مـزاد  وفي 
499 سـيارة، بيع  2020، عُرضت  الأول 
27 مليـار  %90 بقيمـة  منهـا حـوالي 

لـرة سـورية. 

أثار جدول السيارات التي أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" عرضها في مزاد علني بهدف بيعها، التساؤلات حول سبب عرض سيارات 
حديثة منها صُنع في العام الحالي.

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

بحسب قانون الجمارك رقم "38" 
لعام 2006، يحق لإدارة الجمارك 

بيع البضائع التي تصادرها 
بترخيص من المدير العام أو من 

يفوّضه، ووسائط النقل المحجوزة 
بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها، 
ويمكن بيعها قبل هذه المدة إذا 

كانت قيمتها تتعرض للنقصان.

كما يمكن لإدارة الجمارك بيع 
البضائع والأشياء ووسائط النقل 

التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك، 
نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل 

خطي أو بالمصادرة، أو في حال 
عدم سحب أصحاب البضائع 
بضائعهم من المستودعات 

الحقيقية والاعتبارية )الوهمية( 
والخاصة والصناعية، ضمن المهل 

النظامية المحددة في القانون.
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عنب بلدي- خالد الجرعتلي  

خـال رحلتـه للبحـث عـن عمـل، كحـال 
السـوريين الجـدد في تركيـا، شرع أيهـم 
)21 عامًـا( بالبحـث عـن عمـل في مدينـة 
اسـطنبول، إلا أن عـدم إتقانـه للغـة البلـد 
دفعـه لتضييـق نطـاق بحثـه ليقتصر عى 

المحـال والورشـات السـورية فقـط.
سـلمية  مدينـة  مـن  ينحـدر  الـذي  أيهـم 
بريـف حـاة الشرقـي، واجهته أسـئلة من 
قبـل بعـض أصحـاب العمـل، بحسـب ما 

بلدي. لعنـب  قالـه 
وأضـاف أن أكـر الأسـئلة التـي تكـررت 
خـال نـوع مبسـط مـن المقابـات التـي 
أجراهـا معـه أصحـاب الأعـال، هـو "هل 
أنـت سُـني أم علـوي"، ولعـل تفسـر هذا 
السـؤال مرتبـط بلهجتـه، أو خانـة مولده.
عائلـة  مـن  ينحـدر  الـذي  أيهـم،  وتابـع 
تشـتهر  التـي  مدينـة سـلمية،  في  سـنية 
بأنهـا إحـدى المناطـق التـي تضـم فئة من 
الأقليـات الدينية )الطائفة الإسـاعيلية(، أن 
حـالات إباغـه بعدم وجـود عمل مناسـب 
له، بعـد معرفة صاحـب العمل أنـه ينحدر 
مـن سـلمية، تكـررت خـال فـرات زمنية 

. مختلفة
ومـع محاولاته المتكـررة لإقنـاع الكثر من 
أصحـاب العمل بأنـه من عائلة سـنية، كا 
قـال، عـر أيهـم العـام المـاضي عـى من 
يصـدّق روايتـه، إذ اقتنـع صاحـب محـل 
باسـطنبول  أسـنيورت  منطقـة  في  كبـر 
أنـه سُـني، لكنـه صُـدم عندما اكتشـف أن 
صاحـب العمل الـذي ينحدر مـن محافظة 
الحسـكة شـيعي الطائفة، فرفض تشغيله. 

لصناعـة  اليـوم في مشـغل  أيهـم  يعمـل 
الألبسـة، يديره شـاب سـوري ينحـدر من 
مدينـة حلـب، وهـو مـا أراد الإشـارة مـن 
خالـه إلى أن المجتمـع السـوري ليـس كله 
بصبغـة واحدة، إنمـا هي حالة عـانى منها 

هـو، ويعـاني منها آخـرون.
ما ذكـره أيهـم، وسـوريون آخـرون، ليس 
دليـاً قطعيًا عـى ظاهـرة يحتـاج إثباتها 
حسـب  لكنـه  منفصلـة،  دراسـات  إلى 
طـال  الدكتـور  السوسـيولوجي  الباحـث 
المصطفـى، الـذي سـألته عنـب بلـدي عن 
تفسـر حالـة الرفـض أو التشـكك، ناتـج 
السـوري،  النظـام  اتبعهـا  سياسـة  عـن 
الـذي "حـاول الدفاع عـن نفسـه بطريقة 
طبقـات  إلى  المجتمـع  قسّـمت  طائفيـّة، 
وفئـات عى أسـاس ديني وطائفـي"، وهو 
مـا ظهـر بعد انـدلاع الثـورة عـام 2011.

وتعـاني شريحة مـن الاجئين السـوريين، 
من أبنـاء الأقليـات الدينيـة، في تركيا ممن 
النظـام  مـن  خرجـوا مـن سـوريا هربـًا 
الاندمـاج  في  صعوبـة  مـن  السـوري، 
إلى  إضافـة  الاجـئ،  السـوري  بالمجتمـع 
الـركي  بالمجتمـع  الاندمـاج  صعوبـة 
المضُيـف كحـال السـوريين بشـكل عـام، 
بحسـب أفـراد ممـن قابلتهـم عنـب بلدي 
ممـن ينحدرون مـن أقليات دينية سـورية. 

طائفية صنعها النظام 
يخـى العديد مـن أبنـاء الأقليـات الدينية 
مـن المقيمـين في تركيـا أو بلـدان اللجوء، 
بشـكل عام، والذيـن كثرا مـا يعُتقد، خطأ 
أو صوابـًا، أنهـم موالون للنظام السـوري، 
في  لفظـي،  بشـكل  ولـو  منهـم  الانتقـام 

تركيـا التـي تعـج بأنصـار المعارضـة من 
المعارضـة  مقاتلـو  بينهـم  ومـن  السـنة، 
وعائاتهـم، بحسـب مـا يعتقـده بعضهم.
مسـتعار  اسـم  عامًـا(،   31( "حسـين" 
مـن  ينحـدر  وأمنيـة،  اجتاعيـة  لأسـباب 
هـذا  إن  قـال  الاذقيـة،  محافظـة  ريـف 
الشـعور بـات "موقفًـا دفاعيًـا لا إراديـًا" 
عنـد الحديـث مـع أقرانـه مـن السـوريين 
في الخـارج، خصوصًا أن لهجته السـاحلية 
الواضحـة تفضحـه ولـو حـاول إخفاءها.
وأرجع "حسـين" هذا الخـوف إلى الصورة 
السـوري  النظـام  التـي شـكّلها  النمطيـة 
والمنتفعـون منه مـن أبناء الطائفـة العلوية 
عن أبنـاء جلدتهـم، وهو ما دفعـه للخروج 
مـن سـوريا عـام 2012 قاصـدًا الأراضي 

لركية. ا
ورغـم أن "حسـين" لم يقدم نفسـه، خال 
حديثـه لعنب بلدي، عـى أنه مُنحـاز لأحد 
أطـراف النزاع في سـوريا، أو أنـه صاحب 
رأي سـياسي، اعتـر أن هـذا التنميط قائم 
بحسـب الـرأي السـياسي لا الدينـي، ففي 
رغـم  موجـودًا،  يكـن  لم  سـابقًا  سـوريا 
التنـوع الطائفـي والدينـي الـذي كان وما 

فيها. موجـودًا  زال 
يعتـر حكـاً  لا  لكـن حديـث "حسـين" 
مـن  الكثـر  أظهـرت  بلـد  في  قطعيًـا 
تحكّمـت  دينيـة  أقليـة  أن  الدراسـات 
بمفاصلـه الأمنيـة، وسـخّرت بقيـة أفـراد 
المجتمـع وكـوادره مـن مختلـف الطوائف 

بعينهـا.  عائلـة  حكـم  لتثبيـت 
"عمـران  لمركـز  تحليليـة  ورقـة  وتشـر 
للدراسـات الاسـراتيجية"، صدرت في آذار 
2020، إلى أن تقويـة الانقسـام الطائفـي 

في سـوريا بـدأت في السـبعينيات، عـى 
"الإخـوان  حركـة  بـين  الـصراع  خلفيـة 
والـذي  السـوري،  والنظـام  المسـلمون" 
وصـل إلى ذروتـه بعـد عـام 1982، حين 
أقربائـه  عـى  الأسـد  حافـظ  اعتـاد  زاد 
وأبنـاء طائفتـه، وبالتـالي بـروز الطبيعة 
العلويـة للنظـام، إذ كان هنـاك من بين 31 
ضابطـًا عُينّـوا مـن قبـل حافظ الأسـد في 
قيادة الجيش السـوري )في الفـرة الممتدة 
مـا بـين 1970 إلى 1997 (، مـا لا يقل عن 
%61.3 مـن العلويـين في قيادتـه، منهـم 
ثمانيـة ضبـاط مـن عشـرة حافظ الأسـد 

وأربعـة مـن عشـرة زوجته.
السياسـة  هـذه  أن  إلى  الدراسـة  وتشـر 
"مـا زالـت متبعة حتـى بعد مرور خمسـة 
عقـود )...( حيـث يسـيطر العلويـون عى 
40 منصبًـا قياديـًا في  %100 مـن أهـم 
الجيـش السـوري، بالإضافـة إلى احتفـاظ 
النوعيـة  الوحـدات  بقيـادة  الأسـد  بشـار 
ضمـن أبنـاء القرداحـة، أو ممـن ينتمـون 

لعشـرته أو لعشـرة أخوالـه". 

كل معارض هو إرهابي!
مـن  العديـد  تكـررت   2011 عـام  منـذ 
الحـوادث التـي أظهـرت نوعًـا مـن عـدم 
التقبـل لاجئين مـن أقليات دينيـة بعينها، 
الأمـر الـذي قـال الدكتور طـال المصطفى 
المعارضـة  مؤسسـات  في  لوحـظ  إنـه 
التـي تكـرر رفضهـا توظيـف  السـورية، 
عـدد مـن أبنـاء هـذه الفئـة، لكـن الأمـر 
ينسـحب عـى آخريـن مـن غـر الأقليات.

إلا أن المسـؤول الأول عـن هـذه السياسـة 
هـو النظام السـوري، حسـب المصطفى، إذ 

عمل عى ترسـيخها في المجتمع السـوري، 
وكانـت سياسـة ذات تأثـر بعيد.

وكمثـال عـى تعمّـد النظـام صناعة شرخ 
ببعـد طائفي داخـل المجتمع، قـال المعتقل 
السـابق حميـد العبـد اللـه، الـذي ينحـدر 
مـن مدينة سـلمية، لعنـب بلدي، إنه شـهد 
خـال اعتقالـه في مركـز "ديـر شـميّل" 
)غـر الرسـمي(، عمليـات تعذيـب شـباب 
من أبنـاء الأكريـة السـنية السـورية أمام 

آخريـن مـن أبنـاء الأقليات.
كـا أن ترويـج النظام لفكـرة أن معارضيه 
هـم مـن الإرهابيـين، أو مـن المتشـددين، 
لشريحـة  بالنسـبة  المفهـوم  هـذا  رسّـخ 

كبـرة مـن أبنـاء الأقليـات.
أبنـاء  مـن  العديـد  بـات  المحُصلـة،  وفي 
الأقليـات الدينيـة ينظـرون إلى معـارضي 
النظـام مـن المقيمـين في مناطـق شـال 
منهـا،  المنحدريـن  أو  سـوريا،  غـربي 
"الدولـة"  تنظيـم  في  أفـراد  أنهـم  عـى 
لموالـين  تعليقـات  بحسـب  وإرهابيـون، 
للنظـام، رصدتهـا عنـب بلدي عـر مواقع 
التواصـل الاجتاعـي خـال فـرات زمنية 

. مختلفـة

عداء ديني أم سوء تقدير 
حميـد العبـد اللـه، هـو شـاب ينحـدر من 
الذيـن هتفـوا  مدينـة سـلمية، وهـو مـن 
في  السـاروت  الباسـط  عبـد  جانـب  إلى 
حـي الخالديـة بمدينـة حمـص في إحدى 
المظاهـرات الكـرى التـي شـهدها الحـي، 
قال لعنب بلـدي، إن ما حـدث في المظاهرة 
ينفـي عمليًا فرضيـة موقف العـداء الديني 

السـورية. الثـورة  لدى جمهـور 
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لجـوء  بـدء  عـى  عامـين  نحـو  بعـد 
السـوريين إلى تركيـا هربـًا مـن العنـف 
المتصاعـد مـن النظام مـع انطـاق الثورة 
في سـوريا، بدأت السـلطات الركية بمنح 
بطاقـة "الحايـة المؤقتـة" أو مـا يعُـرف 
بـين السـوريين في تركيـا بـ"الكيملـك" 
الهويـة  لبطاقـة  الـركي  المعنـى  وهـو 

الشـخصية.
كان ذلـك عقـب إقـرار وتصديـق الرلمان 
الـركي عـى قانـون الأجانـب والحايـة 
الدوليـة، في 4 مـن نيسـان 2013، الـذي 
القانونيـة  الضانـات  مـن  العديـد  أقـر 
لطالبـي الحاية من السـوريين في تركيا. 

"هوية بحجم الدفتر"
هبـة، طالبة سـورية مقيمة في اسـطنبول 
عنـب  )تحفظـت   ،2018 عـام  منـذ 
بلـدي عـى ذكـر اسـمها الكامـل مخافة 
ترحيلهـا(، قالت لعنب بلـدي، إن المراقبين 
في الامتحانـات الذيـن يتبدلـون كل فرة، 
يعرفـون أنهـا سـورية الجنسـية عندمـا 
يـرون بطاقتهـا الشـخصية ذات الحجـم 
أحجـام  عـن  والمختلـف  المألـوف  غـر 

المعتـادة. الشـخصية  البطاقـات 
في أحـد الامتحانات، لفت “الكيملك” انتباه 
المراقبة لتسـألها عـن ماهيتهـا وتعرف أن 
هبة سـورية الجنسـية، ما دفعهـا لتوجيه 
مفادهـا  للطالبـة،  "عنصريـة"  عبـارات 
الأتـراك  وظائـف  شـغلوا  السـوريين  أن 

ومقاعدهـم الدراسـية، بحسـب الشـابة.
"حجمهـا مـن حجـم الدفـر"، أضافـت 
هبـة متهكمـة عـى قياسـات “الكيملك” 
إلى  أدخـل  "عندمـا  نسـبيًا،  الكبـرة 
الامتحانـات يسـألونني عنهـا وينصدمون 
مـن حجمهـا عنـد معرفتهـم أنهـا بطاقة 

شـخصية".  هويـة 

تحولات عديدة
شـهدت "الكيملـك" تحـولات عديـدة في 
حجمهـا ومواصفاتها والمعلومـات المدوّنة 
كانـت قصاصـة ورقيـة غـر  إذ  عليهـا، 
ملونـة، بحجم بطاقـات الهويـة وبالأبعاد 
المتعـارف عليهـا دوليًـا، مغلفّة بباسـتيك 
 Yabancı Tanıtma" حراري، تحمل اسـم

Belgesi" )وثيقـة تعريـف الأجانـب(. 
"الكيملـك"  مـن  الأولى  النسـخة  كانـت 
تظُهـر رمـزاً شريطيـًا )باركـود(، ورقـم 
حاملهـا الـذي يبـدأ بالرقـم "98"، وهـو 
رقم لا تتعـرف عليه الأنظمـة في تركيا، ما 
اسـتدعى السـلطات إلى تحويله لاحقًا إلى 
الرقـم "99"، وهو الرقـم المخصص لحملة 

تصريحـات الإقامـة الأجانـب في تركيا. 
النسـخة  عـى  طـرأت  تحديثـات  وبعـد 
 Geçici" ليصبـح  اسـمها  تغـرّ  الأولى، 
Koruma Kimlik Belgesi" )وثيقة هوية 
الحاية المؤقتـة(، وتغرّ الرقم الشـخصي 
الـذي يعُـدّ بمنزلة رقـم التعريـف الوطني 
ليبـدأ بــ"99"، وتغرت أبعادهـا لتصبح 
أكـر مـا كانـت عليـه، مـع الإبقـاء عى 

كونهـا ورقة بالأبيـض والأسـود مطبوعة 
بالباسـتيك.  ومغلفة 

اعتبـاراً من نهايـة 2016، نفـذت المديرية 
الهجـرة مـشروع تحديـث  العامـة لإدارة 
تركيـا  في  المقيمـين  السـوريين  بيانـات 
وحدّثـت  المؤقتـة"،  "الحايـة  تحـت 
عليهـا  الحصـول  تـم  التـي  المعلومـات 
في أثنـاء التسـجيل الأولي الـذي أجرتـه 
في  الهجـرة  إدارة  مسـؤولو  أو  الشرطـة 

الركيـة. الولايـات 
دعمتـه  الـذي  المـشروع،  هـذا  انتهـى 
مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون الاجئين، 
في أوائـل عام 2019 بمشـاركة وتنسـيق 
جميـع  في  الهجـرة  إدارات  مسـؤولي 
أنحـاء تركيـا، بحسـب الموقـع الإلكروني 

يحتاجون إلى الاندماج مرّتين..

لاجئون يدفعون 
ضريبة "الطائفة" 

ولهجة الساحل

أبعاد تخالف المواصفات العالمية..

جيوب السوريين لا تتسع لـ"الكيملك" في تركيا
تحاول هبة إخفاء “الكيملك” أو بطاقة "الحماية المؤقتة" الخاصة بها في تركيا عند تقدمها إلى الامتحانات الجامعية، بسبب حجمها الكبير 

المخالف للمواصفات المُتعارف عليها لبطاقات الهوية الشخصية، والذي يثير فضول المراقبين ليسألوا عن ماهيتها. 
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معارضون للنظام يرفعون علم الثورة السورية في مدينة مصياف ذات الأغلبية الاسماعيلية في ريف حماة الشمالي - 2015 )تنسيقية مصياف/ فيس بوك(

واسـتذكر حميد رحلته إلى حـي الخالدية، 
مشـراً إلى أن الهـدف منهـا كان الوقوف 
بجانـب فـدوى سـليان، وعبـد الباسـط 
الحقيقيـة  الصـورة  لإظهـار  السـاروت، 
للمجتمـع السـوري المعارض الـذي حاول 

النظـام جاهـدًا تشـويه صورته.
لكـن الحصار الـذي فرضته قـوات النظام 
عـى حـي البياضـة، حيـث كانـت فدوى 
حينهـا، حـال دون وصولهـا إلى المظاهرة 
التـي شـهدها حـي الخالديـة في 29 من 

كانـون الأول 2012. 
 الباحـث السوسـيولوجي الدكتـور طال 
المصطفـى، وقـف عنـد هـذا النـوع مـن 
التنميـط خـال حديثـه لعنـب بلـدي، إذ 
يعتقـد أن الموقـف المبنـي عـى مشـاركة 
السـورية  الثـورة  في  الأقليـات  أبنـاء 
أن  إلى  مشـراً  الـشيء،  بعـض  طبيعـي 
مـن الواجـب أيضًا الأخـذ بعـين الاعتبار، 
أن ظهـور الأقليات في مظاهرات شـاركت 
بهـا شريحة كبـرة من السـوريين بأعداد 
قليلـة هـو أمر طبيعـي، كونهـم مصنّفين 

لقلـة عددهم. كأقليـات نسـبة 
وأشـار الباحث إلى أن أبنـاء الأقليات ممن 
شـاركوا في الحـراك الثوري في سـوريا، 
انخرطـوا فيـه بنـاء عى كونهم سـوريين 

لا أبنـاء أقليات دينيـة أو قومية.
 

عزلة يعززها المجتمع المحلي
مـع فشـل محاولات "حسـين" ابـن ريف 
الاذقية، خـال السـنوات الأولى لوجوده 
في تركيـا، في تكويـن عاقـات اجتاعية 
مـع أبنـاء جلدته من السـوريين، بحسـب 
المجتمـع  في  الانخـراط  حـاول  تعبـره، 

الـركي، الـذي لم يكـن مهتـاً بتكويـن 
أن  اعتـر  إذ  الاجئـين،  مـع  عاقـات 
المجتمـع المضيـف يعـرف بوجـود لاجئين 
الاجتاعيـة  التقسـيات  لكـن  بلـده،  في 
داخـل مجتمـع الاجئـين لا تعتـر أمـراً 

له. بالنسـبة  مهـاً 
ومـع تكرار هـذه المحاولات التـي لم تثُمر، 
انتقل "حسـين" إلى ولايـة هاتاي الركية، 
التـي يشـكّل العلويـون أغلبيـة سـكانها، 
لربمـا يكـون فيهـا "عـداء الاجئـين أقل 
وطـأة"، بحسـب مـا قالـه، إلا أن التعامل 
معـه مـن قبـل مجتمـع المنطقـة اقتـصر 
عـى كونـه سـورياً لاجئاً، لا عى أسـاس 

العاقـة الدينيـة التـي تربطـه بأبنائها.
مـع  تتناقـض  "حسـين"  شـهادة  لكـن 
المجتمـع  بـأن  تفيـد  أخـرى،  شـهادات 
العلـوي لم يتقبـل بشـكل كبـر الاجئين 
الشـهادات  بعـض  إن  حتـى  السـوريين، 
التي نشرتها صحيفة عربية في اسـتطاع 
عـام 2018، أظهـرت أن السـوريين الذين 
يشـكّلون  لا  العلويـة  الأحيـاء  يقطنـون 
"سـوى %1 مـن إجالي عدد السـوريين 

أنطاكيـة )هاتـاي(".  الموجوديـن في 
ولا يميـّز الموقـف الـركي الحكومـي بين 
الاجئـين، عـى الرغـم من وجـود أخطار 
تحـدق بفئـة الأقليـات في حـال ترحيلهم 
عى سـبيل المثـال، قد تصـل إلى التصفية 
والقتـل مـن قبـل النظـام أو معارضيـه، 
حيـال  تختلـف  لا  القانونيـة  فالمعاملـة 
الجميـع بـصرف النظـر عـن قومياتهـم 

وطوائفهـم.
تركيـا لاجئـًا سـورياً  رحّلـت  أن  وسـبق 
مـن أبنـاء مدينـة سـلمية باتجاه الشـال 

فصائـل  عليـه  تسـيطر  الـذي  السـوري 
مصنّفـة عـى قوائم إرهـاب دوليـة، عى 
الرغـم مـن وضعـه القانـوني في البـاد، 
أخطـار  أي  الاعتبـار  بعـين  الأخـذ  دون 

أمنيـة قـد تحيـط به.
وتداولـت شـبكات محلية ووسـائل إعام 
"هيئـة  أن  عـى  الخـر  حينهـا  عربيـة 
في  النفـوذ  )صاحبـة  الشـام"  تحريـر 
المنطقـة( ألقت القبض عى سـومر عبظو 
الـذي يعتـر من "أخطـر شـبيحة النظام 
في تركيـا"، وذلـك بعـد قيـام السـلطات 
الركيـة برحيلـه إلى الأراضي السـورية، 
نتيجـة مخالفتـه لقوانين اللجـوء الركية.
خـال  تركيـا  دخـل  سـومر  أن  رغـم 
السـنوات الأولى لاندلاع الثورة السـورية، 
فـإن وجـود صـور لشـقيقه الـذي يؤدي 
الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة في قـوات 
النظـام، جعلـت منـه "شـبيحًا" في نظر 

المنطقـة. سـلطات 
وبعـد مـدة قصـرة مـن اعتقـال الشـاب 
بعـد  سراحـه  أطُلـق  عبظـو،  سـومر 
عـى  "الهيئـة"،  مـع  عديـدة  وسـاطات 
غـرار غـره، فيـا قتُـل آخـرون لكونهم 
مـن أبنـاء أقليـات دينيـة سـورية، مثـل 
محمـد فطـوم وعـلي الجـرف وغرهـا.

الهرب من المخيمات "خوفًا من 
الانتقام"

"رويـرز"  وكالـة  أعدتـه  تحقيـق  في 
للأنبـاء عـام 2013، عن تجنّـب الاجئين 
السـوريين لمخيـات الاجئـين في تركيـا 
خوفـًا مـن تعرضهـم لعمليـات انتقاميـة 
مـن المقيمين فيهـا، قال المسـؤول عن نزل 

“برسـلطان عبـدال”، زينـال اودابـاس، 
الـذي يـؤوي الاجئـين، إن تركيـا يجـب 
السـكان  تنـوع  الاعتبـار  في  تضـع  أن 
منفصلـة  وتنشـئ مخيـات  في سـوريا 

المختلفـة. للجاعـات 
مـن جانبه، قـال المتحـدث باسـم مديرية 
الركيـة،  والطـوارئ  الكـوارث  إدارة 
مصطفـى ايدوجـدو، إن تركيـا تفعـل ما 
بوسـعها في إطـار قواعد دولـة القانون، 
مشـراً إلى أنـه يوجـد علويون يعيشـون 
تقاريـر  وجـود  نافيًـا  المخيـات،  في 

فيهـا. نزاعـات  بوجـود 

ماذا عن السفر إلى خارج تركيا
مـن أكـر النصائـح التـي تلقاهـا أبنـاء 
الأقليـات الدينيـة من الاجئين السـوريين 
في تركيـا، هـو لماذا لا تراسـلون قنصليات 
أو سـفارات أوروبيـة، قـد تمنحكـم حـق 
اللجـوء عـى أراضيهـا، وهـو أمـر ليـس 

بهـذه السـهولة في الحقيقـة.
ومـن السـفارات التـي واصلت اسـتقبال 
الاجئـين  قبـل  مـن  لجـوء  طلبـات 
كانـت  إلكـروني  بشـكل  السـوريين 
السـفارة الفرنسـية، إلا أن المعايـر التـي 
بالنسـبة  مجهولـة  تـزال  لا  تطُبقهـا 
للمتقدمـين خصوصًـا من أبناء هـذه الفئة 

السـوريين. مـن 
ويعتـر كثر من السـوريين مـن المقيمين 
في تركيـا، أن الأفـراد من أقليـات دينية قد 
يحصلـون عـى تسـهيات أكر مـن قبل 
دولـة أوروبيـة، باعتبارهـم مهددين أكر 

مـن غرهم.
إلا أن مـن قابلتهـم عنـب بلدي مـن هؤلاء 

الاجئـين قالـوا العكـس تمامًـا، إذ تقـدم 
الفرنسـية  للسـفارة  بطلبـات  معظمهـم 
لأكـر مـن مـرة ولم يحصلوا عـى أي رد 
حتـى لحظـة تحريـر هـذا التقريـر، رغم 

مـرور سـنوات عـى التقديم.
ولا يعتـر تقييـم الشـهود الذيـن قابلتهم 
عنـب بلـدي حكـاً حاسـاً، فكثـر مـن 
السـوريين من غـر أبناء الأقليـات رفُضت 
طلبـات لجوئهـم إلى فرنسـا وغرهـا من 
الـدول الأوروبيـة، وتبقـى هـذه المسـألة 
الـدول  لتلـك  السـيادية  الحقـوق  ضمـن 
في  سياسـاتها  أو  الأمنيـة  واعتباراتهـا 

اسـتقبال الاجئـين وأعدادهـم.

للمفوضيـة. 
ودعت المفوضية الأشـخاص الذيـن ما زالوا 
يحملون بطاقة "الحايـة المؤقتة" بالأبيض 
والأسـود )الكيملـك( إلى تجديدهـا من أجل 
الخدمـات  عـى  الحصـول  في  الاسـتمرار 

والمسـاعدة المتاحـة في تركيا. 
نسـختها  في  "الكيملـك"  شـكل  وتغـرّ 
مائـل  بلـون  بطاقـة  لتصبـح  الأخـرة 
للأصفر، يبلـغ طولهـا 13.5 وعرضها 9.5 
سـنتيمر مع الغاف الباسـتيي، وتحمل 
ختـاً مائيـًا وتوقيعًـا بالحـر للمسـؤول 
المـشرف عـى منحهـا وختـاً حرارياً عى 
ونجمـة  هـال  يتوسـطها  دائـرة  شـكل 

محاطـة بأرقـام، لمنـع تزويرهـا. 

بدائل.. شهادة القيادة 
يسـتنكر العديـد مـن السـوريين الحجـم 
المؤقتـة"،  "الحايـة  لبطاقـة  "الكبـر" 
في  أو  محفظـة  في  وضعهـا  يجعـل  مـا 
القميـص أمـراً "شـبه  البنطـال أو  جيـب 
مسـتحيل"، بحسـب اسـتطاع رأي أجرته 
عنـب بلـدي مـع مجموعـة من السـوريين 

تركيـا.  للبطاقـة في  الحاملـين 
"سـجادة صـاة، بحجـم الدفر، لا تتسـع 
في أي محفظـة، تحتـاج إلى حقيبة خاصة، 
قابلة لاهـراء برعة، بحجـم المرحى التي 
كانت تُمنـح في الابتدائية، عبـارة عن كتاب 

وليسـت هويـة"، بهـذه العبـارات وصـف 
المشـاركون في الاسـتطاع معاناتهـم مـع 

"الكيملك".  حجـم 
الاسـتطاع،  أشـخاص ممـن شـاركوا في 
لكـر  البطاقـة  يحملـون  لا  إنهـم  قالـوا 
حجمهـا ويحملون صورة عنهـا في الهاتف 

المحمـول لإظهارهـا عنـد الـرورة.
إلى  لجـؤوا  أنهـم  آخـرون  أوضـح  بينـا 
اسـتخراج شـهادة القيـادة ليتمكنـوا مـن 
الاسـتغناء عنهـا وحمل الشـهادة بسـهولة 
الركيـة  السـلطات  تسـمح  إذ  وأريحيـة، 
باسـتخدام شـهادة القيادة الجديـدة )ذات 
الشريحـة الإلكرونية( عوضًا عـن البطاقة 
الشـخصية في بعـض المعامات الرسـمية. 
ودفع الحجم الكبر لـ"الكيملك" سـوريين 
إلى نسـخها والاحتفـاظ بصـورة مصغـرة 
عنهـا، بحسـب مـا أوضحـه عبـد السـتار، 
وهـو مصور فوتوغـرافي يعمـل في مدينة 
أنطاكيـا، )تحفظـت عنـب بلدي عـى ذكر 
اسـمه الكامـل(، يرتـاد محلـه العديـد من 
وعمـل  بطاقاتهـم  لتصويـر  السـوريين 

عنها.   نسـخة 
ويـرى عبد السـتار، في اتصـال هاتفي مع 
عنب بلـدي، أنه يجـب تسـليط الضوء عى 
مسـألة حجـم "الكيملـك" لمـا يسـببه مـن 
صعوبات في التعامات اليومية للسـوريين 
في تركيـا، عـى أمـل تغيرهـا وتصغـر 

حجمهـا للأبعاد المعتـادة والتي تتسـع في 
جيـوب المابـس أو المحافظ. 

وقـال إن النسـخة الأخـرة مـن "الكيملك" 
الـورق  يشـبه  خـاص  ورق  مـن  تطُبـع 
المسـتخدم في طباعـة جـوازات السـفر أو 
الأوراق النقديـة، بعـد أن كانـت تطُبع عى 
عامـات  تحمـل  وأصبحـت  أبيـض،  ورق 

 . مميزة
نسـخ  صـار  الجديـدة،  العامـات  ومـع 
البطاقـة يعُـد تزويـراً، وترفض السـلطات 
الركية البطاقات المنسـوخة وتشـرط حمل 
الأصلية، بحسـب ما أضافه المصـور، إذ كان 
نسـخها وتزويرها أمراً سـهاً للغاية عندما 
كانـت تطبع بحر أسـود عـى ورق أبيض.  
ولفـت عبـد السـتار إلى أن هـذه البطاقات 
عُرضة للتلف بسـبب طيهـا لحجمها الكبر 
واضطـرار السـوريين إلى حملهـا بشـكل 
حـراري  بجلـد  تغليفهـا  وطريقـة  دائـم، 
يهـرئ بعـد فرة مـن اسـتخدامها المتكرر 

الاحتكاك.  بسـبب 

تغيير لم يشمل بطاقات السوريين
وزارة  أطلقـت   ،2016 آذار  مـن   14 في 
الداخليـة الركيـة مـشروع بطاقـة هويـة 
الجمهورية الركيـة )TCKK(، ليبدأ تنفيذه 
في عـشر ولايـات تركية، عـى أن ينُشر في 
بقيـة الولايـات اعتبـاراً مـن 2 مـن كانون 

الثاني 2017، بحسـب تقرير للـوزارة عى 
الإلكروني.  موقعهـا 

البطاقـة  تغيـر  إلى  المـشروع  هـدف 
الشـخصية للمواطنين الأتراك التي تسُـمى 
)Nüfus Cüzdanı( والتـي تشـبه إلى حـد 
مـا بطاقـات "الحاية المؤقتة" في شـكلها 
وحجمهـا، إلى النوع الجديد مـن البطاقات 
الشـخصية ذات المواصفـات العالميـة والتي 

تحتـوي عـى شريحـة إلكرونية. 
تـم تصميم بطاقـة الهويـة الجديـدة وفقًا 
للمعايـر الدوليـة وبحجم بطاقـة الائتان 

لسـهولة الحمل، وهـي مصنوعة مـن مادة 
عالية القوة مناسـبة لاسـتخدام عى المدى 

التقرير.  بحسـب  الطويل، 
إلا أن هـذا المـشروع اسـتهدف فقـط تغير 
البطاقـات الشـخصية للمواطنـين الأتراك، 
ولم يشـمل بطاقـات "الحايـة المؤقتة" أو 

الإقامـة للأجانب.  تصريحـات 
يقيـم في تركيـا ثاثـة مايـين و762 ألفًا 
و686 سـورياً بموجـب بطاقـة "الحايـة 
الأخـرة  الإحصائيـات  بحسـب  المؤقتـة"، 

للرئاسـة العامـة لإدارة الهجـرة الركيـة. 

 الموقف المبني على مشاركة 
أبناء الأقليات في الثورة السورية 
طبيعي بعض الشيء، مشيرًا إلى 

أن من الواجب أيضًا الأخذ بعين 
الاعتبار، أن ظهور الأقليات في 
مظاهرات شاركت بها شريحة 

كبيرة من السوريين بأعداد 
قليلة هو أمر طبيعي، كونهم 
مصنّفين كأقليات نسبة لقلة 

عددهم

تركيا تفعل ما بوسعها 
في إطار قواعد دولة 
القانون، مشيرًا إلى أنه 

يوجد علويون يعيشون 
في المخيمات

"بطاقة الحماية المؤقتة" للسوريين في تركيا )عنب بلدي(
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ما الذي تعرفه عن دواء

إمباغليفلوزين 
)جارديانس(

لعقار  التجاري  الاسم  هو   )Jardiance( جارديانس 

والإمباغليفلوزين   ،)Empagliflozin( إمباغليفلوزين 

مثبطات  تسمى  الأدوية  من  مجموعة  إلى  ينتمي  دواء  هو 

والصوديوم  الغلوكوز  نواقل  تثبط  التي   "SGLT2"

إعادة  فتمنع  الكلوية  الأنبوبية  بالوحدات  الموجودة 

مع  الغلوكوز  طرح  إلى  يؤدي  وهذا  الغلوكوز،  امتصاص 

يعتبر  ولذلك  الدم،  في  مستواه  تخفيض  وبالتالي  البول 

إمباغليفلوزين أحد خافضات سكر الدم الفموية، وقد تمت 

في   2014 عام  الطبي لأول مرة  عليه لاستخدام  الموافقة 

أمريكا وأوروبا.

استخداماته
لدى  الثاني  النمط  من  السكري  مرضى  لعاج  يسُتخدم 

المرضى البالغين )18 سنة وما فوق( الذي لا يمكن التحكم 

فيه من خال النظام الغذائي وممارسة الرياضة وحدهما.

الحد من أخطار وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية لدى 

البالغين المصابين بالداء السكري من النمط الثاني.

يمكن استخدامه بالمشاركة مع أدوية أخرى لعاج مرضى 

السكري من النمط الثاني سواء كانت هذه الأدوية تؤخذ عن 

طريق الفم أو عن طريق الحقن مثل الإنسولين.

معلومات صيدلانية
مغلفة  فموية  أقراص  شكل  على  إمباغليفلوزين  يصُنع 

بعيارين )-10 25 ملغ(، تؤخذ فموياً مع أو دون الطعام، 

مرة واحدة في اليوم، يفضّل صباحًا، ويوصف بجرعة أولية 

25 ملغ  إلى  -4 12 أسبوعًا  أن تزاد بعد  10 ملغ، ويمكن 

حسب احتياج كل مريض.

ملاحظات
ينُصح باتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة بجانب الدواء.

يجب عدم استخدام إمباغليفلوزين في الحالات التالية:

• مرضى السكري من النمط الأول.

• الأعمار الأصغر من 18 سنة أو الأكبر من عمر 85 سنة.

• عند وجود مشكات حادة في الكلى أو الكبد.

• عند وجود ارتفاع في مستويات الكيتون في الدم أو البول.

• في حال حدوث التهابات في الجهاز التناسلي أو المسالك 

أو  الكلى  أو  المثانة  في  )التهابات  متكرر  بشكل  البولية 

المسالك البولية(.

• في حالات التجفاف.

الدم بشكل  المريض إلى فحص نسبة السكر في  سيحتاج 

الكيتونات  مستوى  اختبار  إلى  أيضًا  يحتاج  وقد  متكرر، 

الحماض  الإمباغليفلوزين  يسبب  أن  يمكن  إذ  البول،  في 

الكيتوني الذي يهدد الحياة حتى لو كانت نسبة السكر في 

في  الكيتونات  مستوى  اختبار  إجراء  ويجب  طبيعية،  الدم 

)تشمل  الكيتوني  الحماض  أعراض  ظهور  حال  في  البول 

ألم  بالغثيان،  الشعور  السكري  الكيتوني  الحماض  أعراض 

طعم  ظهور  النفس،  رائحة  تغير  الشديد،  العطش  المعدة، 

حلو أو معدني بالفم، ظهور رائحة مختلفة بالبول أو العرق، 

على  ويجب  المبرر(،  غير  التعب  أو  العادي  غير  النعاس 

لديه  أن  البول  اختبار  أظهر  إذا  بطبيبه  الاتصال  المريض 

كيتونات في البول.

تكون الأعراض الجانبية لاستخدام الدواء شبه معدومة عند 

الالتزام بالجرعة المحددة من قبل الطبيب، إلا أن الأعراض 

معدل  زيادة  السكر،  هبوط  تشمل:  المحتملة  الجانبية 

حرقة  والتناسلية،  البولية  الالتهابات  وتيرة  ارتفاع  التبول، 

بولية، ألمًا بالحوض وأسفل الظهر، انخفاض ضغط الدم.

الحوامل  قبل  من  إمباغليفلوزين  استخدام  بعدم  ينُصح 

توجد  لا  أنه  علمًا  والثالث،  الثاني  الثلثين  في  وخاصة 

أو  الأم  على  استخدامه  خطورة  حول  الآن  حتى  معلومات 

الجنين.

ينُصح بعدم استخدامه من قبل المرضعات وذلك تفادياً لأي 

تأثير ضار على الرضيع لعدم وجود معلومات حول إفراز 

هذا الدواء مع حليب الأم.

د. كريم مأمون

عـادة ما يـؤدي صيـام شـهر رمضـان إلى 
آثـار صحيـة إيجابية عى جسـم الصائم، إلا 
أن بعـض النـاس يتبعون نمطاً حياتيًا سـيئاً 
المأكـولات  نوعيـة  مـن حيـث  رمضـان  في 
والمشروبـات وكمياتهـا وقلـة الحركـة وعدم 
إلى  يـؤدي  وهـذا  النـوم،  سـاعات  كفايـة 
آثـار سـلبية عـى الجسـم، كزيـادة الوزن، 
الركيـز،  وضعـف  بالصـداع،  والإصابـة 
أداء  عـى  يؤثـر  مـا  الشـديد،  والإنهـاك 

الواجبـات اليوميـة بالشـكل الأمثـل.
ثـم يأتي عيـد الفطر ومـا يرافقه مـن تناول 
كميـات كبرة مـن الحلويـات والشـوكولاتة 
الغازيـة  والمشروبـات  والشـاي  والقهـوة 
مأدبـات  إلى  إضافـة  المحـاة،  والعصائـر 
الطعـام التي عـادة ما تحتوي عـى أصناف 
متعـددة مـن المأكـولات والوجبـات الجاهزة 
الغنيـة باللحـوم والملـح والمخلـات، كل ذلك 
الهضمـي  الجهـاز  في  اضطرابـات  يسـبب 
وارتفاعًـا في ضغط الـدم وارتفاع مسـتوى 

سـكر الـدم لدى مـرضى السـكري. 
لذلـك ينُصـح باتبـاع نمـط حيـاتي صحـي 
الغـذائي  النظـام  يشـمل  رمضـان  بعـد 

والنـوم. والرياضـة 

أهم التوصيات الغذائية التي يُنصح 
باتباعها بعد رمضان

التـدرج في تعويـد الجهـاز الهضمـي عـى 
تقسـيم  طريـق  عـن  الطعـام،  اسـتقبال 
إلى  العيـد  أيـام  أول  في  الطعـام  وجبـات 
أربـع أو خمس وجبـات، منها ثـاث وجبات 
فيتـم  بينهـا،  "سـناك"  ووجبتـا  رئيسـة 
تنـاول وجبـة إفطـار خفيفة، ثم "سـناك"، 
ثـم وجبـة غـداء، ثـم "سـناك"، ثـم وجبة 
عشـاء خفيفـة، ويجـب الركيز عـى وجبة 
رئيسـة واحـدة هي وجبـة الغـداء، لأن عدم 
للوجبـات قـد يـؤدي إلى  تحديـد مواعيـد 
دون  الطعـام  مـن  كبـرة  كميـات  تنـاول 

الشـعور بذلـك.

عـن  والابتعـاد  المنزليـة  الأطعمـة  اعتـاد 
تنـاول  مـن  والإقـال  الجاهـزة،  المأكـولات 
مـن  وتزيـد  المعـدة  تهيّـج  التـي  الأطعمـة 
وتلـك  والمعجنـات  كالمقليـات  حموضتهـا 
التـي تحتـوي عـى بهـارات حـارة وتوابل، 
الجاهـزة  المأكـولات  شراء  عـى  والحـرص 
مـن مصـادر آمنـة وموثوقـة، وعنـد تناول 
الطعـام خـارج المنـزل يجب اختيـار المطاعم 
والأماكـن النظيفـة، ومنع الأطفـال من شراء 
الأطعمـة والمشروبـات المكشـوفة والمصنعـة 
والمحتويـة عـى الكثر مـن المـواد الحافظة 

الصناعيـة. والنكهـات  والأصبـاغ 
تجنـب الأطعمـة الدسـمة والغنيـة بالدهون 
الأيـام  الحيوانيـة خاصـة في  والروتينـات 
الأولى بعـد انتهـاء رمضان، وكذلـك الأطعمة 
وتوابـل،  حـارة  بهـارات  عـى  الحاويـة 

والركيـز عـى الخضـار والشـوربات.
الحلويـات  تنـاول  مـن  الإكثـار  عـدم 
الغازيـة،  والمشروبـات  والشـوكولاتة 
العصـر  مـن  بكـوب  عنهـا  والاسـتعاضة 
الطبيعـي أو حبـة فواكـه أو سـلطة الفواكه 
التـي تحتـوي عـى المعـادن والفيتامينـات 
والأليـاف الغذائيـة المفيدة التـي لا توجد في 

الحلويـات.
تجنـب الإكثار مـن شرب القهـوة )الكافيين( 

خـال أيـام العيـد 
 ، ه وبعد

الجهازيـن  عـى  سـلبًا  ينعكـس  ذلـك  لأن 
العصبـي والهضمـي إضافـة إلى تأثره عى 

. لنوم ا
مراعـاة الأشـخاص المرضى )الداء السـكري، 
ارتفـاع الضغـط( في الأسرة نفسـها بإعداد 
بعـض الأصناف التي تتناسـب مـع مرضهم 
ومع حميتهـم الغذائية، كذلـك مراعاة الزوار 
الأصنـاف  جميـع  بتنـاول  إلزامهـم  وعـدم 

المنوعـة عـى المائدة.
الصـافي  المـاء  مـن  كافيـة  كميـات  تنـاول 

ليـر.  1.5 يوميًـا لا تقـل عـن 

ما التوصيات الأخرى التي يُنصح باتباعها 
بعد رمضان؟

تجنـب التدخين مـا أمكن، وخاصة أن شـهر 
رمضـان كان موسـاً لتعويـد المدخـن عى 
صباحًـا،  الاسـتيقاظ  عنـد  التدخـين  عـدم 
وكذلك إيقـاف التدخين طوال فـرة الصيام.

تجنـب ما يمكن أن يسـبب التوتـر والانزعاج 
.)Stress( النفسية  والشدة 

المـشي  أو  الرياضيـة  التاريـن  مارسـة 
بشـكل  الطبيعيـة  والأماكـن  الحدائـق  في 
يومي، فذلك يحسّـن المـزاج وينشّـط الدورة 
ويخفـض  العضـات  ويقـوي  الدمويـة 
الدهـون والكوليسـرول في الـدم ويحـارب 
البدانـة، وينصـح ألا تقـل فـرة التمرين عن 
30 دقيقـة في اليـوم، وألا تقـل عن خمسـة 

أيـام في الأسـبوع، 
النـوم،  ومواعيـد  سـاعات  تنظيـم 
حيـث ينُصح بـألا تقل مـدة النوم 
عـن سـبع سـاعات يوميًـا، مـع 
تجنـب الإفـراط في السـهر لياً.

نصائح صحية 
بعد رمضان
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بوستر مسلسل "حارة القبة"

يقدّم الشـاعر السـوري الراحل نزار قبـاني، في ديوانه 

"يوميـات امـرأة لا مباليـة"، خطابًـا أنثويًـا صريحًـا 

شـديد اللهجة تجاه المجتمـع وعالم المـرأة الضيق الذي 

يتجـلى بالعائلـة، وعـالم مـا بعد جـدران المنـزل الذي 

يجرهـا إلى دوامـة مـن الأفـكار المقولبـة، والأحـكام 

الجائـرة، والرؤيـة الضيقـة، والظنـون المنحازة.

وإذا كان نزار قباني لسـاناً شـعريًا للمـرأة في مختلف 

دواوينـه وأعمالـه، ففـي "يوميـات امـرأة لا مباليـة" 

ينصّب الشـاعر نفسـه متحدثاً رسـميًا باسـم متاعب 

المـرأة وهمومها وهواجسـها ومشـاعرها.

المـرأة  قبـاني  بهـا  يـوصي  التـي  الافتتاحيـة  وبعـد 

بالثـورة، يقـدم الشـاعر خطابًا طويـلًا للمـرأة، يعرب 

صفهـا  في  ووقوفـه  ودعمـه  تعاطفـه  عـن  خلالـه 

دائمـًا.

ومـا إن ينتهـي الخطاب، حتـى يخوض الشـاعر غمار 

ديوانـه ككل عـلى لسـان المرأة، فـلا صـوت يعلو على 

صوتهـا على الأقـل في هـذا الديوان.

تغيـب ذاتية الشـاعر عـن "يوميـات امـرأة لا مبالية"، 

ولتقـول  بلسـانه،  لتنطـق  للمـرأة  المجـال  فيفسـح 

بقصائـده مـا حرمهـا مجتمعهـا مـن قولـه، فيـسرد 

التـي  الطويلـة  قصيدتـه  أدق  وبمعنـى  قصائـده، 

بضمـير  الشـعرية،  وألوانهـا  موضوعاتهـا  تعـددت 

المؤنـث، فيعـدم الذكورية حتـى في اللغـة، رغم وجود 

اتجاهـات أدبيـة ونقديـة تشـير إلى جرعـة ذكوريـة 

عاليـة في قصيـدة قبـاني بشـكل عـام.

يقـول نـزار قبـاني في اليوميـات التي تمتد عـلى مدار 

نحـو 36 صفحـة: "أنـا أنثـى، أنـا أنثـى، نهـار أتيـت 

للدنيـا وجدت قـرار إعدامي، ولم أرَ بـاب محكمتي، ولم 

حكامي". وجـه  أرَ 

يصـوّر الديـوان رغبـات المـرأة، وبمعنـى أدق رغبـات 

الجسـد والعاطفة، وينتقد السـلطة الأبوية المتسـلطة، 

الذكـر  بـين  والتفريـق  التعامـل  ازدواجيـة  ويهاجـم 

والأنثى.

كأنـه  يعـود  سـكرانا،  الماخـور  مـن  أخـي  "يعـود 

السـلطان، مـن سـماه سـلطانا، ويبقـى في عيـون 

وأغلانـا". أجملنـا  الأهـل 

الديـوان المصبـوغ بلغـة الثـورة والتمـرد خـلا مـن أي 

قصيـدة مغنـاة، فطبيعـة القصائـد لم تكُتـب للغنـاء، 

ربمـا للحفـاظ عـلى جديتهـا، حتـى لا تفقـد الكلمـة 

أثرهـا بالتكـرار، وكي لا تميـع العاطفة في الموسـيقا.

صـدر الديـوان عـام 1968، بعـد عامـين من "الرسـم 

بالكلـمات"، وهـو ثامـن دواويـن نـزار قباني، شـاعر 

المـرأة وعـدو السـلطة، والدبلومـاسي المولـود في حي 

مئذنـة الشـحم العريـق بالعاصمة السـورية دمشـق، 

المـسرح  رواد  أحـد  القبـاني"،  خليـل  "أبـو  وحفيـد 

السـوري.

بمـا  النـثر،  في  كتابـًا  و12  الشـعر،  مـن  ديوانـًا   36

حمـل  لقبـاني  الذاتيـة  السـيرة  يـروي  كتـاب  فيهـا 

اسـم "مـن أوراقـي المجهولـة"، إلى جانـب مسرحيـة 

بعنـوان "جمهوريـة جنونسـتان"، ومئـات الأغنيـات 

المطبوعـة على شـفاه كبار مطـربي الأغنيـة العربية، 

مثـل عبـد الحليـم حافـظ وفـيروز وكاظـم السـاهر 

وماجـدة الرومـي وأم كلثـوم، كل ذلك كان إنتـاج نزار 

قبـاني الذي تنوعـت مواضيعـه بين السياسـة والحب 

والغضـب والثـورة والمـرأة في البـدء والخاتمـة.

"يوميات امرأة 
لا مبالية".. لا صوت 

يعلو على صوت الأنثى

كتاب

سينما

جزئـه  في  القبـة"  "حـارة  مسلسـل  يشـارك 
الثـاني، ضمـن سـباق موسـم درامـا رمضـان 
2022، محافظـًا عـى محاربيـه القدامـى مـن 
جانـب  إلى  وإنتـاج،  إخـراج  وطاقـم  ممثلـين 
اسـتكال قصـة العمـل بمـا لا يختمهـا، طالمـا 
أن العمـل سيسـتمر لمـا لا يقـل عن ثاثـة أجزاء 
شربتجـي،  رشـا  مخرجتـه،  صـوّرت  مقبلـة، 
أحدهـا قبـل بـدء الموسـم، مـا يعنـي أن جـزءًا 
جاهـزاً للعـرض في رمضان 2023 سـركن في 
جواريـر الشركـة المنتجـة "عاج" للإنتـاج الفني 

حتـى ذلـك الموعـد.
وفي هـذا الجـزء الـذي بدأ مـن حيـث توقف ما 
سـبقه، تواصـل الأحـداث التتابـع عـى إيقـاع 
بـارد وغـر متعجـل، فبعـض مشـكات الجزء 
الأول لا تـزال عالقـة عنـد ختـام الجـزء الثاني، 
ويتجـى أبرزهـا في خـاف "أبـو العـز" بطل 
العمـل الرئيـس، مـع "غـازي بيك" الـذي يمثلّ 

شـخصية البطـل المضـاد في العمل. 
بيـت "أبـو العز" الـذي ظل مفتوحًا للمشـكات 
خـال الجـزء الأول، يحصـد ثمارهـا في الجـزء 
الثـاني، فالدسـائس والنيات الخبيثـة أفضت إلى 
زواج ابنتـه "مريم" عـى عجل، لإخـراج والدها 
مـن "الكركـون"، وإنقـاذه مـن حبـل المشـنقة، 
بعدمـا قتـل "أبـو الريـح"، وهـو رجـل شرير 
عديـم الأخـاق كـا يصـوره العمل، تسـبب في 
مقتـل ابـن "أبـو العـز" )رضـوان(، في الجـزء 

بق.  لسا ا
كـا انفصـل "أبـو العـز" عـن زوجتـه الأولى 
"أم العـز"، أمـام كيـل هائل من المشـكات التي 
حـل  في  الفاشـلة  محاولاتهـا  حـول  تتمحـور 
مشـكلة ابنتهـا "فطمـة"، التـي وقفـت خـال 
تـزال  لا  فضيحـة  شـفا  عـى  المـاضي  الجـزء 

تربـص بهـا. 

السياسـية  الرسـائل  مـن  العمـل  يخلـو  لا 
منـذ  لزرعهـا  يسـعى  التـي  والأيديولوجيـا 
شـيطن  حـين  المـاضي،  العـام  حلقاتـه  أولى 
الحيـاة وألبسـها ثـوب الجحيـم في ظـل الحكم 
العثـاني، إذ إن السـجون التـي صوّرهـا عـى 
أنهـا "كركـون" أو "نظـارة" عثانيـة في تلـك 
النظـام  بسـجون  مقارنتهـا  يمكـن  لا  الفـرة، 
السـوري في الوقـت الراهـن، رغـم وجـود هوة 

المرحلتـين.  بـين  عميقـة  زمنيـة 
وسـببًا  منغصًـا  العثـاني  الحضـور  كان  وإذا 
للمشـكلة، فغيابـه وانسـحابه لم يقـدم حلـولًا 
ولم ينعكـس عـى حيـاة الناس، فعـى العكس، 
طالمـا أن "طبنجـة"، وهـو شـخصية شريرة با 
أي وازع أخاقـي، انضـم إلى صفـوف السـلطة 
الأمنيـة القائمة، ليصـب جام غضبـه ببطء نحو 

مـن يعترهـم مسـيئين بحقه. 
ولخلـق مررات أجزاء مسـتقبلية، يـشرع العمل 

في بنـاء خطـوط دراميـة جديدة، وفتح مسـارات 
أحـداث لـن يكُتـب لها الختـام مـع نهايـة الجزء 

الحالي. 
يمنح العمـل حضـوراً وفرصة جيـدة في الظهور 
للمواهـب الشـابة والوجـوه التي أطلـت لأول مرة 
عـر موسـمه الأول، كـا يحمـل "حـارة القبـة" 
جاذبيـة الأعال الشـامية في الوقت الـذي تراجع 
بـه ضوء "بـاب الحـارة" رغم حضـوره في الجزء 
الــ12 لهذا الموسـم، كا تنتجـه ذات الشركة التي 

أنتجـت أول جزأيـن من "بـاب الحارة". 
العمـل مـن بطولة خالـد القيش، سـافة معار، 
عبـاس النـوري، عبـد الهـادي الصبـاغ، ناديـن 
التقـي،  تـرف  ناديـن خـوري،  بيـك،  تحسـين 
فـادي صبيـح، روعة السـعدي، يامـن الحجلي، 
ومـن إخراج رشـا هشـام شربتجـي، التي تضع 
بصمتهـا الإخراجيـة خـال الموسـم الحالي عى 

مسلسـل "كـر عضـم" أيضًا. 

يعمـل تطبيق "إنسـتجرام" مؤخراً عـى تطوير ميزة 
جديدة تتيح للمسـتخدم تثبيت بعض المنشـورات عر 
حسـابه الشـخصي، بما يبقيها في صدارة ما تعرضه 

الصفحة الشـخصية من صـور ومقاطع فيديو.
ومن المفرض أن تثُبت المنشـورات فوق شـبكة الصور 
المعروضـة وفـق خـط تسلسـلها الزمنـي، وأسـفل 
القصـص المثبتـة، التـي لا تعتـر ميزة جديـدة، لكن 
التطبيق سـمح عرها للمستخدم بالاحتفاظ بقصصه 
عى حسـابه الشـخصي، كـا يمكنه اسـتعادة قصة 

سـابقة وتثبيتها من أرشـيف محتوى الحسـاب.
"إنسـتجرام" أكّـد أن تثبيت المنشـورات في الحسـاب 
الشـخصي لا يـزال في مرحلـة الاختبـار، مـن خال 
عرضـه لمسـتخدمين محدديـن لديهـم حـق الوصول 
إلى ميـزة "تثبيـت في ملفك الشـخصي"، التي يمكن 
تحديدهـا من قائمة النقاط الثاث بجانب المنشـورات.

وتسـاعد الميـزة المسـتقبلية المسـتخدمين في إبـراز 
منشـورات معينّـة يرغبون بعرضهـا بدلًا مـن دفنها 
بين المنشـورات الأخرى، وتشـبه الميزة المذكـورة ميزة 
التثبيـت في الملـف الشـخصي المتاحة عـر "توير" 
و"فيـس بوك" المملـوك لشركة "ميتـا"، وهي الشركة 

الأم لـ"إنسـتجرام" أيضًا.
وكان "إنسـتجرام" أتاح مؤخراً اسـتخدام زر الإعجاب 
للتفاعـل مـع القصـص التـي ينشرها المسـتخدم من 
خـال ميـزة “السـتوري”، والتـي يمكـن أن تتضمّن 
صـورة أو نصًـا، أو مقطـع فيديـو عاديـًا، وقد يكون 

قصـراً جـدًا )ريلز(.
ويعمـل التطبيق بعد الميـزة التي قدمهـا عى تطوير 
ميـزة أخرى موجهة للقصص أيضًـا وطريقة التفاعل 
معهـا، إذ تعمـل عـى منـح المسـتخدم القـدرة عى 

التعليـق بشـكل صوتي عـى القصص.

وسـيجري ذلـك من خـال وضـع أيقونة للتسـجيل 
بجانب المسـاحة المسـتطيلة المخصصة لكتابة التعليق 
عى الحالـة، أي عى خط زر الإعجاب الجديد نفسـه.
ومنـذ أيلـول 2021، أتـاح التطبيق، الـذي يعتر من 
أكـر منصـات رفـع الصـور الشـخصية واليوميـة، 
إمكانيـة إيقاف عـرض الإعجابـات بالمنشـورات التي 
الحـرج  تخفيـف  سـبيل  في  المسـتخدم،  ينشرهـا 
والضغـط النفـي عـن شريحـة مـن المسـتخدمين 
تتأثـر بأعداد تسـجيات الإعجاب، وتشـعر بالضغط 

في حـال كانـت الإعجابـات قليلـة.
وسـعت الشركـة الأم لتحقيـق تكامـل ودمـج غـر 
مبـاشر بين "فيـس بـوك" وتطبيـق "إنسـتجرام"، 
ويعنـي ذلـك إمكانيـة التواصل مع مسـتخدم “فيس 
بـوك”، دون الحاجـة إلى الخـروج من "إنسـتجرام"، 

والبحـث عن المسـتخدم وإرسـال الرسـالة.

في طريقه إلى المستخدمين..

تثبيت المنشورات على "إنستجرام" 
بعد "فيس بوك" و"تويتر"

الدسائس والرسائل السياسية 
خبز "حارة القبة" في جزئه الثاني
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قنواتي  عروة 

مع صدور العدد الجديـد للصحيفة ومع حلول 
عيـد الفطر السـعيد )كل عام وأنتم بألف خير(، 

يكون نادي ريال مدريد الإسـباني قد أنهى 
موسمه المحي سـيدًا للقب الليجا، رسميًا أو 

معنويًا، فالأمور انتهت وتبقى قدرات برشـلونة 
وإشـبيلية وأتلتيكو مدريد لتحسـين المراكز من 

2 إلى 4، وللظفر بكرسي في كأس السـوبر 
الإسـباني المقبل بعد الظفر، تقريبًا، ببطاقات 

.2023 دوري أبطال أوروبا لموسم 
وهذا لا يمنـع أندية ريال بيتيس وريال 

سوسـيداد وفياريال من الاجتهاد والتعلّق 
برمزية كرة القدم التي لا تعرف المسـتحيل، 

ولكن الأندية الكلاسـيكية تبدو الأقرب لدوري 
الأبطال في الموسـم الجديد بحسب كل الطاقات 

والاحتمالات.
مبارك لنادي ريال مدريد ولعشـاقه العودة 

لمعانقة لقب الليجا هذا الموسـم، وسـأكتفي هنا 
بالحديث عـن النادي الملكي، الذي لا أتوقع له 

العبـور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بالرغم 
من كل المشـاهد الإيجابية التي قدمها في 

الإقصائيات حتى الآن، مـن إنهاء مغامرة باريس 
سـان جيرمان وإقصاء البلوز تشيلي وتعذيب 

المان سـيتي في ملعبه بقلب الصورة من فوز 
كبير وتاريخـي لغوارديولا إلى فوز بفارق هدف 

واحد )4x 3(، وما زلنـا جميعًا بانتظار لقاء 
الإيـاب في البرنابيو يوم الأربعاء المقبل.

لا أتوقـع تأهل الريال للنهائي لأن لقاء السـيتي 
وليفربول سـيكون الأمتع في نهائي أوروبا هذا 

الموسـم، الفريقان المتنافسان في البريميرليغ 
حتى الآن، وبفارق نقطة لمصلحة السـيتي في 

الترتيب. صدارة 
كلوب وغوارديولا بخطوة واحدة نحو الأسـبوع 

الأخير أو ما قبل الأخير في إنجلترا، وسـيكون 
المشـهد كذلك في دوري الأبطال لتكون القمة 

الرابعة في الموسـم الحالي، بعد تعادلين في 
2x2، وفوز  الدوري بنفـس النتيجة ذهابًا وإياباً 

لأصدقاء يورغـن كلوب في نصف نهائي كأس 
3x 2. القمة الرابعة أشـاهدها وإياكم  إنجلترا 
في باريس للصراع على لقب الشـامبيونزليغ 

الأول للسـيتي في تاريخه والسابع للريدز 
على لائحة الـشرف، ليتخطى البافاري العملاق 

ويجـاور ميلان الغائب الحاضر.
العوامل الفنية في مصلحـة الفريقين للوصول 

إلى النهائي، ودكـة بدلاء كل مدرب تخدم طريق 
الوصول إليه بشكل سـلس، ناهيك بالانتصار 

ذهابًا لكل منهـما في ملعبه على الخصم.
قد تبدو مهمة ليفربول أسـهل وهو الفائز 

على فياريـال بهدفين نظيفين، لأن غوارديولا 
ومجموعته سـيخوضون لقاء مهمًا في 

البرنابيو معقل الملـكي ومن نقطة الصفر، 
فالتفوق بفارق هدف وحيد لا يشـكّل مهمة 
صعبة ومسـتحيلة أمام كريم بنزيما وتيبو 

كورتوا، اللذيـن يحملان همّ وثقل الملكي هذه 
الأيـام، لكن بيب سـيعبر لقاء الإياب كيفما كانت 

النتيجة حتـى ولو وصلت إلى ركلات الترجيح 
ويذهـب لملاقاة خصمه المحي لأول مرة في 

أوروبا. نهائي 

هي أمنيات، واقعيـة كرة القدم أكبر منها، 
وقد تعرقلها أوراق وحضور وأسـلوب لعب 

وخطط وتكتيك، لكن هـذه الأمنيات في مصلحة 
من أمتع الجماهير وعشـاق كرة القدم وشد 

أعصابهم في الدوري الإنجليزي لعدة مواسـم 
وفي دوري الأبطال خلال المواسـم السابقة.

كلوب وغوارديولا إلى النهائي، مباراة الموسـم 
الحلم. ونهائي 

بيب وكلوب إلى 
نهائي الشامبيونزليغ

تساليتسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

ظهـر الاعـب الألمـاني الشـاب تـوم 
البوندسـليجا  بطولـة  في  بيشـوف، 
فريـق  مـع  مـرة  لأول  الألمانيـة، 
هوفنهايـم، في 19 مـن آذار المـاضي، 
وبذلـك صـار أصغر لاعب يشـارك في 

سـنة.  16 بعمـر  البطولـة 
ولـد تـوم بيشـوف في ألمانيـا في 28 
 178 طولـه   ،2005 حزيـران  مـن 
كيلوغرامًـا،   66 ووزنـه  سـنتيمراً، 

النـادي.  في   39 الرقـم  يحمـل 
بدقـة،  الحـرة  الكـرات  لعـب  يمكنـه 
لتحـركات  جيـدة  برؤيـة  يحظـى 
زمائـه، ومراوغـات وتمريـرات بينية 

اليـرى. بقدمـه  سريعـة 
ويلعب توم في خط الوسـط الهجومي 
الوسـط  خـط  أو  المهاجمـين،  خلـف 
اليميني، في أدوار تشـابه ما كان يقوم 

بـه الأرجنتيني ليونيـل ميي.

وحسـب موقـع "ترانسـفر ماركت" 
القيمة  الرياضية، تبلـغ  للإحصائيـات 
ألـف   750 بيشـوف  لتـوم  السـوقية 
هوفنهايـم  لنـادي  انضـم  يـورو، 
بتاريـخ 1 مـن تمـوز 2021، وجـدد 
العقـد معـه في 28 من كانـون الثاني 
المـاضي، وينتهـي العقـد في 30 مـن 

.2025 حزيـران عـام 
مـع  الكـروي  مشـواره  الاعـب  بـدأ 
الفـرق السـنية في النادي منذ موسـم 
فريـق  إلى  وتـدرج   ،2016  2015-
 16 معـه  وظهـر  سـنة   19 تحـت 
مـرة، وسـجل ثمانيـة أهداف وسـبع 

حاسـمة. تمريـرات 

تـوم  لعبـه  مـا  مجمـوع  ووصـل 
بيشـوف مـع الفـرق السـنية للنـادي 
إلى 24 مبـاراة مسـجاً مـن خالهـا 

14 هدفـًا، وهـو إنجـاز لافـت لشـاب 
بهـذا العمـر.

ونظراً إلى مسـتواه، لفـت انتباه مدرب 
سباسـتيان  الألمـاني  الأول  الفريـق 
بقدراتـه  أعُجـب  الـذي  هونيـس، 
الهجوميـة ومناوراتـه للخصـم داخل 
للفريـق  ترقيتـه  وجـرت  منطقتـه، 
التشـكيلة  في  اسـمه  ووُضـع  الأول، 

للفريـق. الأساسـية 
منتخبـات  مـع  الاعـب  ظهـر  كـا 
ألمانيـا للفئات السـنية تحت 17 سـنة 
12 مرة، وسـجل سـتة أهـداف، ولعب 
مـع منتخـب بـاده تحـت 16 سـنة 

مرتـين وسـجل هدفـًا واحـدًا.
ومـن المتوقـع أن يلقـى الاهتـام من 
ليكـون  لتجهيـزه  هونيـس  المـدرب 
لاعبًـا أساسـيًا بتشـكيلة الفريق الأول 

في الموسـم المقبـل.

توم بيشوف 
أصغر موهبة في البوندسليجا

مليار يورو..
أرقام ضخمة لفسخ عقود لاعبين في برشلونة وريال مدريد

عنب بلدي - محمد النجار

تعُتـر المـوارد المالية هي الأهم بالنسـبة 
للأنديـة الأوروبيـة لكرة القـدم، خاصة 
في الدوريـات الخمسـة الكـرى، ومـع 
وريـال  برشـلونة  فريقـي  تعـرضّ 
مدريـد لأزمات ماليـة وديـون، وبعدما 
خـر الفريقـان لاعبـن كبـارًا لمصلحة 
أنديـة دفعـت شروطهـم الجزائيـة، بدأ 
الجزائية  قطبا إسـبانيا برفـع الـروط 

اللاعبن. عقـود  لفسـخ 
ويتقصّـد الناديـان رفـع قيمـة الـرط 
أرقـام مهولـة، يسـتحيل  إلى  الجـزائي 
عـى أي نـادٍ دفعها لراء لاعـب واحد، 
وهـذا يعنـي عمليـة احتـكار للاعبـن، 
أفضـل  موقـع  في  النـادي  ووضـع 
التـي  الأخـرى  الأنديـة  للتفـاوض مـع 

اللاعبـن. شراء  تريـد 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وذكـر 
أبـرز  أسـاء  الرياضيـة  للإحصائيـات 
الذيـن وصـل رقـم الروط  اللاعبـن، 
الجزائيـة في عقودهـم إلى مليار يورو.

لاعبو برشلونة في الصدارة
ماليـة  بأزمـة  برشـلونة  نـادي  يمـر 
صعيـد  عـى  أضعـف  جعلتـه  طاحنـة 
الأنديـة  مـن  العديـد  مـن  التعاقـدات 
القـوة  صاحبـة  الكبـيرة  الأوروبيـة 
الماديـة حاليًـا، وهـو مـا دفعـه لاتخاذ 
تدابـير احترازيـة للحفاظ عـى مواهبه 
الشـابة مـن الانتقـال بأسـعار زهيـدة.
عـى  بظلالهـا  الماليـة  الأزمـة  ألقـت 
موسـمن،  منـذ  الكتالـوني  الفريـق 
وكانـت من أسـباب خروجـه من دوري 
أبطـال أوروبـا إلى الـدوري الأوروبي، 
الـذي يعتـر بطولـة درجـة ثانيـة في 
نظـر أغلـب كبـار أنديـة أوروبـا، كـا 
أخفـق في إحـراز لقـب بطولـة الليجـا 
في الموسـم المـاضي والحـالي، ليخـرج 

هـذا الموسـم خـالي الوفـاض.
وكان الرئيس السـابق لنادي برشـلونة، 
جوسـيب ماريـا بارتوميـو، كشـف قبل 
النـادي  ديـون  إجـالي  عـن  رحيلـه 
التـي تجـاوزت المليـار يـورو، مـا منع 
الرئيـس الحـالي، خـوان لابورتـا، مـن 

إجـراء التعاقـدات المهمة، كـا أدى إلى 
عـدم تجديـد عقـد النجـم الأرجنتينـي 
رحيلـه  يعُتـر  الـذي  ميـي  ليونيـل 
أكـر خسـارة  الكتالونيـة  القلعـة  عـن 

يتعـرض لهـا النـادي.
الـروط  البديلـة هـي رفـع  السياسـة 
الجزائيـة في عقـود اللاعبـن للحـد من 
انتقالهـم إلى أنديـة أخـرى، وقد وصل 
عقـود  في  يـورو،  مليـار  إلى  الـرط 

خمسـة لاعبـن مـن الفريـق هم:
سـنة(   19( فـاتي  أنسـو  المهاجـم 
وينتهـي عقـده في عـام 2027، وأيضًا 
سـنة(   22( توريـس  فـيران  المهاجـم 
وينتهـي عقـده في 2027، فيـا لاعـب 
الوسـط بيـدري غونزاليـس لوبيز )19 
 ،2026 عـام  ينتهـي عقـده في  سـنة( 
الأوروغوايـاني  المدافـع  إلى  بالإضافـة 
وينتهـي  سـنة(   23( أراخـو  رونالـد 

.2026 عـام  في  عقـده 

الملكي.. على الطريق أيضًا
الماليـة  الأزمـة  عصفـت  المقابـل،  في 

بشـكل  ولكـن  مدريـد  ريـال  بنـادي 
أقـل مـن مواطنـه برشـلونة، لأن إدارة 
فلورنتينـو  برئاسـة  الملـي  الفريـق 
بيريـز اتخـذت عـدة تدابـير مـن أجـل 
الناتجـة  الماليـة  الأزمـة  مـع  التعامـل 
جائحـة  بسـبب  الأربـاح  خفـض  عـن 

"كورونـا".
كـا اتخـذت إدارة النـادي، في صيـف 
2020، خطـوات مهمـة، مـن بينها بيع 
اللاعبـن وعـدم الـراء، حتـى يتمكّـن 
تقليـص  مـع  خزينتـه  إنعـاش  مـن 

اللاعبـن. رواتـب 
ويوجـد لـدى الفريـق المدريـدي حاليًا 
واحـد  لـكل  الجـزائي  الـرط  لاعبـان 
المهاجـم  الأول  يـورو،  مليـار  منهـا 
سـنة(   34( بنزيمـا  كريـم  الفرنـي 
أي   ،2023 عـام  في  عقـده  وينتهـي 
الموسـم المقبـل ويكون قد بلغ 35 سـنة 

مـن عمـره.
الوسـط  خـط  لاعـب  والثـاني 
فالفـيردي  فيديريكـو  الأوروغوايـاني 
)23 سـنة(، الـذي يعُتقـد أنه سـيكون 

ريـال  مسـتقبل  في  أساسـيًا  حجـرًا 
. يـد ر مد

وكان بيريـز اسـتطاع بحنكتـه المعروفة 
بـن الأوسـاط الرياضيـة الأوروبية، أن 
يتخلـص مـن بعـض أصحـاب الرواتب 
جاريـث  الويلـزي  أعـار  إذ  الضخمـة، 
بيـل إلى توتنهـام الموسـم المـاضي قبل 
عقـد  تجديـد  رفـض  كـا  اسـتعادته، 
قلـب الدفـاع سـيرجيو رامـوس ليرحل 

إلى باريـس سـان جيرمـان.
مدريـد  ريـال  نـادي  رئيـس  وعمـل 
محـدودة  صفقـات  إجـراء  عـى 
بأسـعار معقولـة، تمكّـن مـن خلالهـا 
مـن تحقيـق نتائـج جيـدة في بطولـة 
يتجهـز  وهـو  الإسـباني،  الـدوري 
للتتويـج بطلًا لليجـا، وكذلك في دوري 
الـدور  إلى  وصـل  إذ  أوروبـا،  أبطـال 
عـى  ينافـس  وقـد  النهـائي،  نصـف 
اللقـب فيـا لـو حقـق نتيجـة إيجابية 
في لقـاء الإيـاب مـع مانشسـتر سـيتي 
الذهـاب  موقعـة  أمامـه  خـر  الـذي 
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قال لي صديقي رحمون: إن التطور الذي تدّعيه 
أمريكا والدول الأوروبية، في رأيي المتواضع، 

خلّبي، وهمي، لا قيمة له على الإطلاق. تصوّر، 
أخي أبا مرداس، ثمة دول طويلة، عريضة، 
تسكنها أمم يقال إنها متطورة، وليس لها 

نفسية. 
قلت: تقصد أن تقول إن هذه الأمة نفسيتُها 
رضيّة، مثلًا، وتلك الأمة نفسيتها حامضة، 

والثالثة نفسيتها جقرة؟ ضحك رحمون ضحكة 
مدوية، وقال: أضحكتني بالرغم مني، أقصد 

أنك إذا قرأتَ دساتير تلك الدول، وقوانينها، 
ونواميسها، فلن تجد فيها مادة تعاقب مواطنًا 
يسعى عامدًا متعمدًا إلى وهن نفسية أمته، ولا 

حتى بسجن عشرة أيام، وأنا أتخيل مواطنًا ألمانيًا 
يمر بقربه شرطي، فيتعمد أن يحكي كلامًا أعوج 

بحق ألمانيا وشعبها، ولكيلا يلتبس الأمر على 
الشرطي، يوضح له أنه يقصد الأمة الألمانية على 

مر العصور، ومع ذلك لا يلتفت الشرطي إليه، لأن 
هذا الأمر لا يعنيه، وليس مكلفًا بمتابعته.  
وأضاف رحمون: بالمقابل، إذا أنت أحصيتَ 
الأشخاص الذين سُجنوا في سوريا خلال 

الـ60 سنة الماضية، بسبب إقدامهم على وهن 
نفسية الأمة، وعددَ السنوات التي قضاها 

أولئك الأشخاص في السجون، واستخرجتَ 
نسبةَ الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب بسبب 

هذا الجُرم، لطقّ عقلُك، وذهبتَ إلى أقرب محل 
كهربائيات، واشتريت جهاز راديو صغيراً، 

ووضعته على أذنك، ومشيت في أزقة إدلب 
وأنت ترفع حاجبيك وتخفضهما بالتناوب، مثل 

المجنون "ضَبْضَبِتْ" رحمه الله. 
قلت: لا تؤاخذني يا رحمون أفندي، أنت إنسان 

متخلف عن ركب الحضارة، وعقلك لا يزال 
معترسًا عند المرحوم "ضبضبت" الذي عاش 

في الستينيات، يبدو أنك لا تعرف أن ثورة شعبية 
كبرى قامت في سوريا قبل 11 سنة، وأن الإخوة 
المجاهدين تمكّنوا من السيطرة عليها، وتنقيتها 

من رجس العلمانيين والديمقراطيين والوطنيين، 
وبفضل من الله تعالى، تمكّنوا من تحرير قسم 
لا يُستهان به من مناطق الشمال، وصار عندنا 

هنـاك دولة، وقائد جولاني ملهم، وشرطة 
نسـائية، وجهاز حسبة، وحكومة إنقاذ، 

وقوانين، وأنظمة، ووزارات، وجامعات، حتى 
إن كلية الصيدلة بإدلب اسـتضافت، في الأمس 

القريب، إيـاد قنيبي، الرجل الصالح المحترم، 
ذا اللحية الواصلة إلى سرته، الشـهير بسعيه 
لفض الخلافات بـين المجاهدين الذين ينتمون 

إلى تنظيـم "القاعدة"، وتوحيد صفوفهم، 
وهذا لا يوهن نفسـية الأمة، أبدًا، بل يرفعها 

إلى الأعلى. 
قال رحمـون: بالعكس، أنا متابع ما يجري، 

وأعـرف أكثر مما تعرف حضرتك، فأنت، مثلًا، 
لا تعـرف أن الحكومات التي تعاقبت على هذا 

الشـمال المحرر لا تقل بأسًا عن نظام الأسد 
في معاقبة مَن يُقدم على وهن نفسـية الأمة، 

وتفتـك بالذين يناصرون الأمريكيين الكفرة، 
وتتفوق على نظام الأسـد في أمور أخرى 

كثيرة، منها، على سـبيل المثال، الثقة، والهيبة، 
فإذا كان لـدى النظام معاون وزير قيمته 

فرنكان سـوريان يصرح بأن الحكومة السورية 
كسـبت ثقة المواطنين في مجال مكافحة 

الغش والتدليس، وتثبيت الأسـعار، فها هو 
رئيـس "الائتلاف"، بجلالة قدره، يصرح لقناة 
"العربية" بأن إصلاحاته الأخيرة أكسـبته ثقة 
الشـعب، الشعب السوري كله، فماذا نريد أكثر 

من ذلك بالله عليك؟!  

المجاهد القنيبي 
يوحد الأمة
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 ”Binance“ عملاق تداول العملات الرقمية
يلغي حسابات السوريين

ر من تحول سوريا 
ّ

الأمم المتحدة تحذ
إلى “أزمة منسية”

الصفحة الرئيسة في منصة "Binance" )عنب بلدي(

مواقـع  عـى  سـوريون  تـداول 
التواصـل الاجتاعـي أنباء عـن إعان 
منصـة “Binance” للعمـات الرقمية 
إغاق حسـابات المتداولين السـوريين، 

الخميـس 28 مـن نيسـان.
عنب بلـدي تواصلـت مع قسـم الدعم 
والمسـاعدة في المنصـة وحصلـت عى 

تفاصيـل تؤكـد الخر.
في   الدعـم  بقسـم  المسـؤول  قـال 
وضعـت  المنصـة  إن   ،Binance“
حسـابات  لإغـاق  صارمـة  قوانـين 
جميـع حاملي الجنسـية السـورية في 

العـالم. دول  مختلـف 
ويـأتي القـرار اسـتنادًا إلى توصيات 
واردة مـن العديد من الجهـات، أبرزها 
مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحدة، 
الأجنبيـة  الأصـول  مراقبـة  ومكتـب 
الأمريكيـة،  الخزانـة  لـوزارة  التابـع 

المسـؤول. وفق 
أوضح المسـؤول في قسـم الدعـم، أن 
المنصـة حريصـة عـى الوصـول إلى 
لكـن  المسـتخدمين،  مـن  عـدد  أكـر 
التزامهـا بالتوصيـات ضرورة لضان 

العديـد  في  خدماتهـا  تقييـد  عـدم 
مـن البلـدان، مشـراً إلى أن مخالفـة 
الـواردة حـول حسـابات  التوصيـات 
السـوريين يمكـن أن تقيـّد الوصـول 

المنصـة. إلى 
للمتداولـين  المنصـة  وسـمحت 
أو  أموالهـم  بسـحب  السـوريين 
تحويلهـا إلى منصـات أخـرى خـال 
مـدة أقصاهـا سـبعة أيـام بـدءًا مـن 

نيسـان. مـن   28 تاريـخ 
ظهـرت  الماضيـة،  الأشـهر  وخـال 
مخـاوف من توجه روسـيا لاسـتخدام 
العقوبات  لتجـاوز  الرقميـة  العمـات 
اسـتهدف  أن  بعـد  عليهـا  المفروضـة 
الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة 
والمملكـة المتحـدة وكنـدا، في 26 مـن 
شـباط المـاضي، احتياطيـات روسـيا 
مـن العمـات الأجنبيـة البالغـة 640 
مليـار دولار )وهـو احتياطـي مـالي 
للتعامل مـع حالات الطـوارئ وتوفر 
الاسـتقرار المـالي(، من خـال الموافقة 
الـروسي  المركـزي  البنـك  عـى منـع 
من نـشر احتياطياتـه الدوليـة بطرق 

تقـوّض تأثـر العقوبـات المفروضـة 
قبلهم. مـن 

كـا تقـوم إيـران ببيـع احتياطياتها 
مـن الطاقة بشـكل فعال في الأسـواق 
عملـة  باسـتخدام  وذلـك  العالميـة، 
“بيتكويـن” لتجاوز الحظـر التجاري.
ويمكـن للحكومـة الإيرانيـة أن تجني 
مـن  سـنوياً  دولار  مليـار  حـوالي 
تعديـن “البيتكويـن”، وفقًـا لشركـة 
وهـي   ،”Blockchain Elliptic“
تسـاعد  استشـارية،  تحليـل  شركـة 
الجرائـم  مكافحـة  عـى  العمـاء 

المشـفرة. بالعمـات  المتعلقـة 
في المقابـل، لا توجـد معلومات مؤكدة 
السـوري  النظـام  اسـتخدام  حـول 
ومسـؤوليه سـوق العمـات الرقميـة 
المفروضـة  العقوبـات  مـن  للهـروب 

. عليه
تجـاوز  المشـفرة  للعمـات  ويمكـن 
النظـام المـصرفي الـدولي الـذي يعد 
العقوبـات كمنصـة  لفـرض  مفتاحًـا 
اسـتاع للمعامـات الماليـة في جميع 
سـات  مـن  )سـمة  العـالم  أنحـاء 

تحبهـا  لا  التـي  المشـفرة  العمـات 
الهيئـات الرقابيـة والبنـوك المركزية(، 
بديلـة  طريقـة  تقديـم  خـال  مـن 

الحـدود. عـر  معامـات  لإجـراء 
واسـتقطبت العمـات الرقميـة اهتام 
إذ  السـوريين،  مـن  كبـرة  شريحـة 
احتلـت سـوريا المرتبة العـاشرة عالميًا 
الإنرنـت  عـر  البحـث  عمليـات  في 
عـن عملـة “بيتكويـن” وغرهـا مـن 
أنـواع العمـات الرقمية، وفقًـا لتحليل 
 100 27 مليـون بحـث مـن  بيانـات 
مليون مسـتخدم للموقـع، بين تشرين 
الثـاني 2020 وكانون الثـاني 2021.
“الجارديـان”  صحيفـة  ونـشرت 
البيانـات  نتيجـة تحليـل  الريطانيـة 
هذا، في 9 من شـباط 2021، مشـرة 
إلى أن البلـدان ذات المسـتويات العالية 
نسـبيًا  تهتـم  الاسـتقرار  عـدم  مـن 
بالأصـول الرقميـة أكـر مـن الـدول 
المتقدمـة، كـا أن البلـدان التـي تحتل 
حريـة  “مـؤشر  في  الأخـرة  المرتبـة 
الإنسـان”، أو تلك المضطربة سياسـيًا 
أفضـل  في  تظهـر  أخـرى،  لأسـباب 
العمـات  عـن  للبحـث  دول  عـشر 

الرقميـة عـر الإنرنـت.
ما "Binance"؟

هـي واحدة مـن أبرز المنصـات الرائدة 
في مجال سـوق العمـات الرقمية.

شراء  المنصـة  لمسـتخدمي  ويمكـن 
العمـات الرقمية باسـتخدام مجموعة 
واسـعة مـن خيـارات الدفـع، بما في 
ذلـك التحويـات المصرفيـة، وبطاقات 
إلى  بالإضافـة  والخصـم،  الائتـان 

الدفـع النقـدي.
تقبـل المنصـة مجموعـة مـن العمات 
أبرزهـا:  الرقميـة،  العمـات  لـشراء 
واليـورو   )USD( الأمريـي  الـدولار 
 )CNY( الصينـي  واليـوان   )EUR(
والروبية   )AUD( الأسـرالي  والدولار 
الـروسي  والروبـل   )INR( الهنديـة 
)RUB( وغرهـا من العمـات المحلية 

المعُتمـدة.

حـذرت مسـاعدة الأمين العـام للأمم 
أن  مـن  مسـويا،  جويـس  المتحـدة، 
“سـوريا عى وشـك أن تصبـح أزمة 
أخرى منسـية”، بينـا يكافح مايين 

السـوريين مـن أجـل البقاء.
مـن   26 الثاثـاء  مسـويا،  وأكّـدت 
لمجلـس  إحاطـة  خـال  نيسـان، 
الأمـن الـدولي، أن الأزمـة الاقتصادية 
مسـتمرة، وبينـا يواجه السـوريون 
مسـتقباً “قاتمـًا”، يواجـه العاملون 
في المجـال الإنسـاني صعوبـات قلة 

المـوارد.
مـن جهتـه، حـذّر المبعـوث الأممـي 
مـن  بيدرسـون،  غـر  سـوريا،  إلى 
غيـاب سـوريا عـن عناويـن الأخبار 
الرئيسـة، مؤكدًا ضرورة الركيز عى 

التطـورات في سـوريا.
وقال بيدرسـون، إن غياب سوريا عن 
العناوين الرئيسـة للأخبار لا يجب أن 
يغـرّ حقيقة حاجـة سـوريا للموارد 

والاهتام والحل السـياسي العاجل.
وأضـاف بيدرسـون، “سـوريا تبقى 
مـن بـين أكـر الأزمـات الإنسـانية 

في هـذه الحقبـة، والمعانـاة في أعى 
مسـتوياتها منذ انـدلاع الحـرب قبل 
11 عامًـا”، في إشـارة إلى أنـه رغـم 
تزايد أعـداد الاجئـين الأوكرانيين، لا 
تزال سـوريا تشـكّل أكـر أزمة لجوء 

في العـالم.
كـا قـدّم بيدرسـون إحاطـة حـول 
للجنـة  الأخـرة  الـدورة  تطـورات 
الدسـتورية التـي عُقـدت في أواخـر 
آذار المـاضي، مشـراً إلى أنـه أرسـل 
الـدورة  للوفـود لحضـور  الدعـوات 
المقبلـة المقـرر عقدهـا بـين 28 مـن 

أيـار و3 مـن حزيـران المقبلـين.

أزمة المساعدات الإنسانية
لا  ببسـاطة  “نحـن  مسـويا،  قالـت 
نملـك المـال المطلـوب بالنسـبة لعدد 
كبـر جدًا مـن الأشـخاص، لا يمكننا 
توفـر الحد الأدنى من المسـاعدة. من 
الواضـح أنه لا يمكننـا مواصلة العمل 
كالمعتاد”، مؤكـدة ضرورة البحث عن 

حلول لدعـم السـوريين المحتاجين.
وخال الأشـهر الأخرة، سـلمّت ثاث 

مسـاعدات  الخطـوط  عـر  قوافـل 
إلى شـال غـربي سـوريا، وهـو ما 
اعترتـه مسـويا “تقدمًـا متواضعًا” 

الهائلة. بالاحتياجـات  مقارنـة 
كـا شـددت مسـويا عـى ضرورة 
تجديد قرار تسـليم المسـاعدات “عر 
الحدود” خال الاجتـاع المقرر عقده 
في تموز المقبل، بينا جددت روسـيا 
والصين رفض تمديد آلية المسـاعدات 

عـر الحدود.
وقـال المنـدوب الـروسي الدائـم لدى 
الأمـم المتحدة، فاسـيلي نيبينزيـا، إنه 
لا يرى مـررات واضحـة لتمديد آلية 
إيصـال المسـاعدات الإنسـانية عـر 

سـوريا. إلى  الحدود 
دعـوات  مـع  تزامنًـا  ذلـك  يـأتي 
“بروكسـل”  مؤتمـر  في  للانحـين 
المقـرر عقـد دورتـه السادسـة في 9 
و10 مـن أيار المقبـل، إلى زيادة حجم 
في  لسـوريا،  الإنسـانية  المسـاعدات 
ظـل تـردي الظـروف التي تشـهدها 
جـراّء تقلص فـرص الدخـل وارتفاع 
تكاليف المعيشـة، وفق مـا قاله فريق 

“منسـقو اسـتجابة سـوريا”.
أكـدت  صحفيـة،  إفـادة  وفي 
المتحدثـة باسـم المفوضيـة السـامية 
الاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
)UNHCR(، الثاثاء 26 من نيسـان، 
تصـدّر سـوريا أعـداد الاجئـين في 
العـالم، رغـم ارتفـاع عـدد الاجئين 

الأوكرانيـين.

كـا أعلـن برنامـج الأغذيـة العالمـي 
 ،2021 لعـام  السـنوي  تقريـره  في 
في 5 مـن نيسـان الحـالي، أن ثاثـة 
مـن كل خمسـة سـوريين يعانـون 
مـن “انعـدام الأمـن الغـذائي”، بعد 
المـواد  بأسـعار  المسـتمر  الارتفـاع 
في  الاقتصـاد  وتدهـور  الغذائيـة، 

جميـع أنحـاء سـوريا.
الأمـم  عـن  لتقريـر صـادر  ووفقًـا 
المتحـدة، في 23 مـن شـباط الماضي، 
بلـغ عـدد السـوريين المحتاجين إلى 
مسـاعدة إنسـانية نحـو 14 مليونـًا 
 13 بلـغ  أن  بعـد  شـخص،  و600 
.2021 ألـف خـال  مليونـًا و400 


